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اءـــــــالــــــدع
لا یكلّف االله نفسا إلاّ وسعها" 

لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت

ربّنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا

ربّنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا

ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنّا وارحمنا أنت مولانا

"فانصرنا على القوم الكافرین



رـــــشككلمة 
اللهم لك الحمد والشكر، وأنت المستعان وأفضل الصلاّة والسّلام على نبیّك 

.المصطفى العدنان، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین
كلمة الشكر هي أقلّ ما أقابل به أفاضل أولئك الذین ساهموا في تحفیزي إنجاز هذا العمل، 

على ما قدّموا من واجب یسعدني، وهو فضیلة إسلامیة فإنّ االله سبحانه ونشكر أهل الفضل
ومهما یفعل المخلوق فهو لن یبلغ ﴾لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأََزِیدَنَّكُمْ ﴿وتعالى قد أحبّ الشّكر من عباده فقال

الوفاء إلاّ بفعل الخالق، فقد أعطى ووهب وأعان ولا فضل فوق فضله، ولا عطاء یعادل عطاءه 
.ربّي أصدق الحمد والشكرفل

التي قبلت الإشراف على هذا البحث، " مهدان لیلى" نتقدّم بخالص الشكر والتقدیر للأستاذة
.فلم تبخل علینا بإرشاداتها ونصائحها، فبارك االله فیها وأكثر من أمثالها

.كما نتوجّه بالشّكر إلى كلّ زملاء الدّراسة
قریب أو من بعید ولو بكلمة طیّبة أو حتى ابتسامة إلى كلّ من ساعدنا طیلة هذا العمل من

.عطرة



إهــــــــــــــــــــــــداء
إلهي لا یطیب اللیل إلاّ بشكرك
ولا یطیب النّهار إلاّ بطاعتك

ولا تطیب اللحظات إلاّ بذكرك ولا تطیب الآخرة إلاّ بعفوك، ولا تطیب الجنّة إلاّ برؤیتك االله جلّ 
بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة، إلى نبي الرّحمة ونور العالمین سیّدنا      جلاله، إلى من

".محمد صلّى االله علیه وسلّم" 
أهدي هذا العمل إلى نبع الحنان وبسمة الحیاة ومعنى الوجود إلى من ضحّت بسنین شبابها من 

أجل أبنائها 
***إلیك أمي العزیزة*** 

.....قریب إلى قلبي، حفظه االله من كل شر الى من هو بعید عني لكنه
***إلیك أبي العزیز***

بلسم جراحي، التي كانت أنّهاإلى من كان دعاؤها سرّ نجاحي وحن... إلى روح جدّتي الطاهرة
.غایة المنى لدیها رؤیة أحفادها وهم یحققون النجاحات في دراستهم ومستقبلهم رحمها االله

إلى عشرة والدي
***سفیان. عبد االله*** .

زهیّة، سهیلة، فاطمة الزهراء، وسام، نسرین : إلى من تقاسمت معي الأفراح والأحزان إلى أخواتي
.وإلى بهجة البیت فرح، نهال، سندس، هناء، نور، إسلام، سارة وریهام

.أشكرها كثیرا" فاطمة" إلى كل من قدّم لي ید العون في هذا العمل الطیّب خاصّة
.أتمنى لها التوفیق" فتیحة" تي في هذا العملإلى صدیقتي وشریك

.إلى جمیع طلبة الأدب العربي جامعة خمیس ملیانة
....إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكّرتي

»زوبیدة«



إهــــــــــــــــــــــــداء

رتني إلى مورد الحب الصادق ونبع الحنان الدافق، إلى معنى ابتسامتي وسر سعادتي إلى من غم
وتذكرتني بدعائها أنّهابحن

***أمي الحبیبة *** 
إلى اعز الناس على قلبي وأقربهم إلى نفسي، إلى من یعجز اللسان عن التعبیر عن حبي له

.إلى الغالي على قلبي 
***أبي العزیز  *** 

، سهام عبد القادر ، فاطمة : إلى اغلي الناس على قلبي إلى من أشاركهم الحب والعاطفة أخواتي
.إلى زوجة أخي حسیبة ، إلى البراءة محمد الأمین سراج الدین ، منصفجمال، یزید و

.إلى صدیقاتي العزیزات زوبیدة ، فاطمة الزهراء عقیلة
.إلى من تسعهم ذاكرتي ولا تسعهم مذكرتي

فتحیة 



مقدمة



مقدمة

أ

ه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا الحمد الله لا إله سواه، نحمده حمدا كثیرا وطیبا مباركا فی
وسیئات أعمالنا من یهده االله فهو المهتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیّا مرشدا، والصّلاة والسّلام 
على سیّدنا الكریم خاتم النبیین والمرسلین من كان رحمة للعالمین وعلى آله وصحبه وسلّم تسلیما 

.كثیرا
لمنا العربي خاصة والغربي عامّة بدراسة فنون شغلت الدّراسات العلمیة والنقدیّة في عا

وما كان هناك لون أدبي     الأدب المتباینة من قصّة طویلة كانت أو قصیرة أو شعر أو مقالة، 
أدب " ظ إلاّ بالقلیل من الدراسات على الرّغم من أنّه شهد عددا كبیرا من التآلیف ألا وهولم یح
موضوعا، أو بمعنى آخر عندما تكتب       الرّحلةتّخذ من أي ذلك النّثر الأدبي الذي ی" الرّحلة

في شكل أدبي نثري متمیّز وفي لغة خاصّة ومن خلال بناء فنّي له ملامحه وسماته المتنقّلة     
كانت من دعائم الفكر العربي في العصور السّالفة ولازالت قائمة إلى حدّ یومنا الرّحلاتإذ أن 

.هذا
وغیرهم مهمّة سامیة للأجیال القادمة، إذ أسهمت كتاباتهم في نقل كثیر أدّى الرّحالة العرب

الجمیلة والمشاهد الممیّزة لكثیر من البلدان وطبیعتها الجغرافیة وظروفها المعیشة الصّورمن 
وتقالیدهم قد تختلف وقد تتفق عن وعاداتهم أنّهاوسلّطوا الضوء على تاریخ هذه البلدان وأفكار سك

لاد التي جاء منها هؤلاء الرّحالة فأسهموا بذلك في نقل بعض ثقافات الشعوب الأخرى عادات الب
وإثارة الاهتمام بها، وتشجیع المهتمین من العلماء وطلبة العلم على زیارة تلك البلاد للأخذ

.من معارفها وعلومها
تاریخیة في تراثنا العربي كثیرا من المعارف الجغرافیة والالرّحلاتتضم كتب 

تصاله المباشر بالطبیعة ذلك من جرّاء اوالاجتماعیة وهذا ما یدوّنه صاحب تدوین المشاهد 
نه ینقل ما یراه لیضعه بین أیدي الجغرافیین والمؤرخین أبمعنى وبالنفس وبالناس وبالحیاة،

. وعلماء الاجتماع والاقتصادیین ودارسي الأدب
على أتمّ وجه، فهو ذلك الرّحلةنصر في محتوى أمّا فیما یخص الوصف فهو یعتبر أهم ع

صویر للعالم الخارجي أو الدّاخلي من خلال الألفاظ والعبارات، ووظیفته تكمن في خلق البیئة التّ 



مقدمة

ب

أن یتّخذ من الوصف القصة وتكوین نسیجها، ولا یجوز للقاص أو الرّحالة التي تجري فیها أحداث
ها في بناء الحدث، متّبعین في ذلك المنهج التاریخي والوصفي مادّة للزینة، وإنما یوظفه لتأدیة دور 

.والتّحلیلي
، هو ذلك الأدبیّةمن بین الفنون الرّحلةالذي جعلنا نستقي موضوع ولعلّ الحافز القويّ 

وما تحمله من مغامرات وعادات بالإضافة إلى تقالید الرّحلاتالشّغف الشّدید لمعرفة خبایا وأسرار 
تخرّجنا، حیث قمنا مذكّرةا الموضوع الشیّق الملفت للانتباه جذبنا إلیه لیكون موضوعوهذ. الشّعوب

.باستقصاء بعض المعلومات ولو لم تكن بالكمّ الكبیر، إلاّ أننا نحمد االله على كل شيء
ما هي أهم الموضوعات المعالجة في رحلة ابن حمادوش الجزائري؟ : والإشكالیة المطروحة

؟ وما قیمته في الأدب العربي؟ وما هي أهم دوافعه؟ رّحلةالما هو أدب و 
وللإجابة عن هذه الإشكالیة اتبّعنا الخطة التي انقسمت إلى مدخل وفصلین فأمّا المدخل 

قبل العربیّةالرّحلةفي القرآن والسنّة النبویة، الرّحلةلغة واصطلاحا و الرّحلةتناولنا فیه مفهوم 
العربیّةالرّحلةقنا في الفصل الأوّل إلى تحدید بعض المفاهیم المتعلّقة بالإسلام وبعده، بینما تطرّ 

، ومفهومها والدّوافع التي أدّت بالرّحالة إلى القیام بهذا الرّحلة، إذ حددنا نشأة أدب الرّحلاتوأدب 
الدّوافع والتي اختلف الدّارسون في تحدیدها، فكیفما كانتالعربیّةالرّحلةالنشاط، كما عدّدنا أنواع 

في العالم بما فیه من رحّالة مشاهیر من العرب الرّحلةكانت الأنواع، ثمّ تطرّقنا إلى أدب 
.   في الجزائر وقیمتهالرّحلةوالمسلمین، كما تحدّثنا كذلك عن أدب 

لسان المقال " المسمّاة" ابن حمادوش" أمّا الفصل الثاني فهو عبارة عن دراسة وصفیّة لرحلة
كما . حیث قمنا بدراسة موضوعاتها وسبب تألیفها وقیمتها" عن النسب والحسب والحالفي النبأ 

.ومنهجهاالرّحلةعالجنا أسلوب 
" ورحلة" ابن خلدون" مقدّمة: ومن جملة المصادر والمراجع اعتمدنا على مصدرین مهمّین أوّلهما

ي لفؤاد قندیل وسمیرة في التراث العربالرّحلةأدب : بالإضافة إلى مراجع وهي"ابن حمادوش
الحجازیة، وشوقي ضیفالرّحلاتالمشرق في الأدب الجزائري و إلىالرّحلةأنساعد في 

.إضافة إلى مراجع أخرىالرّحلاتفي 



مقدمة

ج

واجهتنا صعوبات عدّة منها قلّة المصادر والمراجع، قلة الوقت وضیقه، وعدم الإلمام بجمیع 
ا   ونالمولى عزّ وجلّ بالدّعاء أن نكعني إلاّ أن أتوجّه إلىوفي الأخیر لا یس،جوانب الموضوع

، وأخص بالذّكر الأستاذة المشرفة لما لها من فضل التّوجیه نا في هذا البحثفیما قدّمناقد وُفِق
والإشراف ومتابعتها لهذا البحث خطوة بخطوة، فلولا ملاحظاتها لما ظهر البحث في ثوبه هذا واالله 

.  الموفق



مدخل

الرّحلةأدب 
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وذلك لما " د الإنسان راحلاوُلِ ":رحال فقد قیلللتّ عُرف الإنسان منذ القدم بحبّه وشغفه 

استدعته الحاجة للبحث عن الظروف المعیشیة الملائمة والمناسبة له، وقد استطاع أن یفكر

د أضحى متطلّعا إلى اكتشاف المجهول وما التي كان یقوم بها، فقالرّحلاتفي جوانب أخرى لتلك 

تحمله من أماكن وخیرات وكنوز، والرغبة في معرفة ما في العالم من عادات وتقالید وأخلاق، وهذا 

الأدبیّةالتفكیر في ذهنه ولّد أسئلة واستفسارات كثیرة قادته إلى ولادة فن جدیدمن بین الفنون 

الحدیث منزلة رفیعة، وأصبحت فنّا الأدبفي الرّحلةت ، إذ احتلّ "الرّحلةأدب " المختلفة ألا وهو

تنبعث من الوصف الطریف للواقع الرّحلةوللإشارة فإن . من الفنون الشائعة في معظم بلاد العالم

والسرد الفنّي للمغامرة الإنسانیة والعواطف المحرّكة للبشر، والتي تنبع من أنواع الشخصیات

لحلقة التي عملت على اكتشاف الذات الإنسانیة واختراق الحواجز بین تي تبرزها إذ أصبحت االّ 

.صالمختلف الشعوب والأقوام، فهي سرّ وحدة الناس وخاصة في زمن انعدمت فیه وسائل الاتّ 
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كتابة تستند إلى عناصر بلاغیة وإبلاغیة متعدّدة، وهي بذلك الرّحلةسبقت الإشارة إلى أنّ 

ان أدبیا أو غیر أدبي في هذه العناصر الإشاریة التي لا غنى عنها في هذا تشارك النص سواء ك

)1(.المجال

:والاصطلاحيغويفي المفهومین اللّ الرّحلة-1

:لغةالرّحلة- 1-1

فقد جاء في لسان العربیّةبشرح واف في العدید من المعاجم » رحل« حظیت مادة

. ، وأرحلته أناررحل الرّجل إذا سا: یقالالإزعاج شخاص و لإالتّرحیل والرّحال بمعنى ا«:العرب

ال: لَ ورجل رَحُول وقوم رَحَ  ، فقد تعددت )2(»...عالم بذلك مجید له: أي یرتحلون كثیرا، ورجل رحَّ

تصب في مفهوم واحد وهو الترحال والارتحال أي الانتقال من مكانأنّهاغیر " الرّحلة" مفاهیم

.بالمعارف والعلوم المختلفةمیقبحر واسع وعالعربیّةفاللغة . إلى آخر

: والترحل والارتحال« في موضع آخر بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر) الرّحلة(ورد لفظ

ردات بمفالعربیّةلقد زخرت اللغة )3(.»...اسم للارتحال للمسیرالرّحلة، و الرّحلةالانتقال، وهو 

.أخرىإلىمة ، فهي تختلف في معناها من كلومصطلحات لها دلالات مختلفة

.37، ص2006، 1نشر والتوزیع، د ب، ط ر، دار الأهلیة للینظر،عبد الرحیم مؤدّن، الرحلة المغربیة في القرن التاسع عش- )1(
ت، ص / ط، د/ ، دار المعارف، القاهرة، د18، ج 3منظور، لسان العرب، تح عبد االله على الكبیر وآخرون، مج ابن- )2(

1609.
.1609المصدر نفسه، ص - )3(
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" التي وردت كذلك في لسان العرب هي السفرة الواحدة، كما أشار إلیهاالرّحلةومن معاني 

سفرة واحدة، كون الأولى تصبح الرّحلةربّما تعتبر )1(...".السّفرة الواحدةالرّحلة" "ابن منظور

یكون لها الانطباع نفسه ولو كانت هناك رحلة ثانیة لن،مرحلة انتقالیة في حیاة الرّحالةأنّهاوك

.بالنسبة لنفسیّة الرّحالة

بمعنى السّیر والانتقال والوجهة " یطلق على عدّة معان، فقد جاءت" الرّحلة" إن لفظ

أو المقصد الذي یراد السّفر إلیه، وبمعنى دنو المكان المراد الوصول إلیه، أو اقتراب وقت الرّحیل

وهو : ة یطلق على من انتقل من مكان لآخر، ومنه أخذ لفظ رحالولهذه المعاني كلّها لفظ رحل

أصبحت وجهة أو مقصدا " الرّحلة" مع اختلاف تعاریف)2("الشخص المتنقل من مكان لآخر

.یقصده المرتحِل حتى یتطلّع إلى ثقافات بلدان مختلفة

في الحقیقة الرّحلةكثیرة ومتعددة، وتدلّ كلّها على الحركة لأن » رحل« فمشتقات مادّة

ما هي إلا حركة وانتقال تبعث في الإنسان الحیویّة والنشاط، وتعود علیه بمنافع عدّة في مختلف 

)3(.مجالات حیاته، على عكس السّكون الذي یبعث في صاحبه الجمود والخمول

.1609، ص)المصدر السابق(ابن منظور، –)1(
، الرحلات المغربیة والأندلسیة، مصدر من مصادر تاریخ الحجاز في القرنین السابع والثامن عواطف محمد یوسف نواب- )2(

.40، ص 1996ط، / الهجریین، دراسة تحلیلیة مقارنة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الرّیاض، د
ة الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، ینظر، ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي حتى نهایة القرن الرّابع، مكتب- )3(

.23، ص 1995، 1القاهرة،  ط 
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إلى اعتبار الحركة من دلائل الحیاة والسّكون" یاقوت الحموي" ولعلّ هذا ما دفع بـ

لأن )1("ى، أحبّ من أن تسكنقوّ أن تُ یُؤمَلمن دلائل الموت، وإن تتحرّك حركة ضعیفة

في الحركة نبض حیوي یحقّق الانتصار على عكس الجمود الذي یولّد الخمول والكسل والنتائج 

.السلبیة

:اصطلاحاالرّحلة- 1-2

لون أدبي ذو طابع أنّهایشترك المفهومان اللغوي والاصطلاحي للرّحلة في الحركة على 

وهي ضرب من السیرة قصصي یحمل فائدة للمؤرخ والباحث والجغرافي وعالم الاجتماع وغیرهم،

الذاتیة في مواجهة الظروف والأوضاع واكتشاف المعالم والأقطار ووصفها والحكم علیها، فهي 

ي احتكاكه إذن وصف لكل ما انطبع من ذلك وسواه في ذهن الرّحالة عبر مسار رحلته وف

وأسلوب القص والحقائق العلمیّة والتاریخیّة والجغرافیّة بالمحیط یتآزر في ذلك الواقع والخیال،

)2(.غیرهاوالاجتماعیّة والنفسیّة و 

مكانة متمیّزة في التراث العربي من طرف الباحثین والدارسین على حدّ سواء الرّحلةاحتلّت 

ة أصولها والكشف عن أسرارها، وبغضّ النظروكرّست لها مجهودات كبیرة في سبیل معرف

عن كونها لون أدبي ذو فائدة للباحث والجغرافي وعالم الاجتماع وغیرهم فهي في الوقت نفسه 

1977ط، / ، دار صادر، بیروت، د2یاقوت الحموي، شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله، معجم البلدان ج - )1(
.420ص

ما، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرینظر، عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، تأریخا وأنواعا وقضایا وأعلا- )2(
.07، ص 1995ط، / ، د»بن عكنون« 
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إذن لیست سوى تجربة إنسانیة حیّة الرّحلةتمثّل المتعة التي استهوت أذهان القرّاء والباحثین، ف

)1(.لاتملاحظة وأغنى ثقافة وأعمق تأمّ یتمرّس بها، حیث یصبح أكثر فهما وأصدق 

:في القرآن والسّنةالرّحلة- 1-3

، وتشجیع الناس علیها كما دعا إلى السّفر والسیّاحة في الأرض الرّحلةحثّ الإسلام على 

طلبا للعلم والمعرفة، التي تعود علیهم بالمنافع فقد ورد ذكرها في القرآن الكریم في قوله تعالى﴿ 

یلاَفِ قُرَیْشٍ  یْفِ ، فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ لإِِ ، إِیلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّ

إلى الشام بعبادة أهل مكّة برحلتي الشّتاء والصّیفالرّحلةفقد ارتبطت . )2(﴾مِنْ خَوْفٍ وَآَمَنَهُمْ 

.جارةوالیمن لغرض التّ 

: في القرآن الكریم بمعنى البعیر، وهي مرادفة للرحّالة في قوله تعالى»رحل«كما جاءت لفظة
نٌ أیََّتھُاَ الْعِیرُ إنَِّكُ ﴿ نَ مُؤَذِّ قاَیةََ فيِ رَحْلِ أخَِیھِ ثمَُّ أذََّ ا جَھَّزَھمُْ بجَِھاَزِھِمْ جَعَلَ السِّ )3(.﴾مْ لسََارِقوُنَ فلَمََّ

.مختلفة ودلالات متعدّدة نفهمها من خلال سیاق الآیةفي القرآن الكریم بمعانٍ " رحل" وردت لفظة

من سلك طریقا «في طلب العلم فقالالرّحلة-صلى االله علیه وسلّم-كما شجّع الرسول
وهو دلیل على أنّ الرّسول صلى االله علیه وسلّم »یلتمس فیه علما سهّل االله له طریقا إلى الجنة

)4(.االله الواسعةكان یحبِّذ السّفر والتّرحال في أرض 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھاَرِ وَالْفلُْكِ ﴿«:كذلك یقول االله تعالى إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیاَ بھِِ الأَْ  ُ مِنَ السَّ رْضَ بعَْدَ مَوْتِھاَ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بِمَا ینَْفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ اللهَّ
مَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیَاَتٍ لِ  رِ بیَْنَ السَّ یاَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ قوَْمٍ وَبَثَّ فیِھاَ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ

.114، ص 1966ط، /ینظر، محمد یوسف نجم، فن المقال، دار الثقافة، بیروت، د- )1(
.4- 1سورة قریش، الآیة - )2(
.70سورة یوسف، الآیة - )3(
» عین ملیلة« دراسة في النشأة والتطوّر والبنیة، دار الهدى، الجزائرسمیرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري،- )4(
. 19،، ص 2009ط، / د
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زق فقد حثّ االله سبحانه وتعالى المؤمنین على التنقل وركوب البحر، إمّا بحثا عن الرّ )1(»﴾یعَْقلِوُنَ 
لمال أو البحث عن المعرفة واكتساب الخبرة في هذه الحیاة، واكتشاف ما خلق االله في هذه أو ا

.الحیاة من تنوّع في الأراضي والأنعام والخیرات والانتفاع بها وتسخیرها لخدمة الخیر

یَّتھَمُْ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْ ﴿« :ویقول كذلك عزّ وجلّ  فمن خلال )2(»﴾حُونِ وَآیَةٌَ لھَمُْ أنََّا حَمَلْناَ ذُرِّ
الآیة الكریمة نشیر إلى مخلوقات االله تعالى في هذا الكون، وحیاتهم في هذا الفلك وسعیهم وراء 

.رزقهم وكذا قوت عیشهم

ونذكر آیات أخرى بمجاهل البرّ والبحر التي یعرف العرب جانبا من ظلماتها وكان بعضهم 
مْناَ بنَيِ آدََمَ ﴿«:یرات لقوله تعالىیخشى البحار، كما یعرفون أیضا ما ینالونه من خ وَلقَدَْ كَرَّ

نْ خَلقَْناَ  لْناَھمُْ عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ )3(.»﴾تفَْضِیلاً وَحَمَلْناَھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَھمُْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ

خاصة ینفرد بها الإنسان دون كرّم االله تعالى الإنسان أحسن تكریم ومیّزه بالعقل الذي هو میزة
سائر الكائنات الحیّة الأخرى حتّى یستطیع التّمییز بین الخیر والشر، والسعي في هذه الحیاة

.إلى برّ الأمان

توجّه االله عزّ وجلّ بدعوات صریحة إلى المسلمین للسعي في الأرض والسّیر في البّر 
أو صیدا وقد كانت تلك الدّعوات تشجیعا لهم وركوب الفلك وخوض البحار والانتفاع بها تجارة

على تحمّل مشاق السّفر انتفاعا في البدایة بالخیرات ثمّ بعد ذلك تدریبا على حمل الرّسالة ونشر 
الدّعوة ولن تبلغ الرّسالة كافّة الخلق، إلا بعد السّفر وقطع المسافات، والطّواف بالأهصار شرقا 

لخمسة حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا، فقال سبحانه وغربا، وكانت إحدى أسس الإسلام ا
نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ یأَتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ یأَتْیِنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ ﴿«:وتعالى في سورة الحجّ  وَأذَِّ

م المرء فالحجّ إذن فریضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبیلا، ولا یكتمل إسلا)4(»﴾عَمِیقٍ 

.164سورة البقرة، الآیة - )1(
.41سورة یس، الآیة - )2(
.70سورة الإسراء، الآیة - )3(
.27سورة الحجّ، الآیة - )4(
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دون الحجّ، وقد أقدم المسلمون على تلبیة هذه الدّعوة الكریمة بكلّ حماس، ینفقون في سبیلها كلّ 
مرتخص وغالٍ، وقبل أن یحین موسم الحجّ بشهور تتحرّك القلوب منطلقة إلى البیت الحرام

حاج على سلفه أن یبیّن ثمّ یركب الحجیج الدّروب الطّویلة في اتّجاه مكّة والمدینة، لأن من حق ال
له خیر الطّرق للوصول إلى الأماكن المقدّسة ویشرح له المخاطر لیستعدّ لها، ویؤمّن طریقه 

.للوصول بسلامة إلى بیت االله الحرام

:الرّحلةمفهوم أدب -2

النثریة التي عرفت ازدهارا في أدبنا العربي منذ القرون الأدبیّةمن الفنون الرّحلةأدب 
حیث وصف فیه الرّحالة ما یرون ومن یرون وجعلوا كتبهم تأخذ طابعا فنیّا، أدبیّا، تاریخیّا الأولى،

)1(.وجغرافیّا، حتى أصبحت أشبه بالموسوعة الثقافیة، ویهتمّون في كتابة رحلاتهم بأسلوب التّشویق

عة هو مجمو الرّحلةأنّ أدب " اللغة والأدب" فيالعربیّةفقد جاء في معجم المصطلحات 
التي تتناول انطباعات المؤلِّف عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد یتعرّض فیها الأدبیّةالآثار 

إلى ما یراه من عادات وسلوك وأخلاق  ولتسجیل دقیق للمناظر الطبیعیّة التي یشاهدها، أو یسرد 
)2(.مراحل رحلته مرحلةً مرحلة أو یجمع بین كل هذا في آن واحد

بجمع أخبار البلاد والعباد دب وصفي ذو طابع إخباري تسجیلي، یهتمّ أالرّحلةفأدب 
وتسجیل المشاهد الغریبة والطّریفة وهو یتّسم بسمات تاریخیة وجغرافیة لاهتمامه بحیاة النّاس 
وتقالیدهم وأنماط عیشهم، كما یتمیّز بمضمونه الفكري والاجتماعي وأسلوبه الأدبي المتمیّز غالبا 

)3(.عمّا یراه

حلبدوأدبیة للرّحلات المخطوطة بخزائن توات، دار النشر، عبد االله كروم، الرحلات بإقلیم توات، دراسة تاریخیة ،ینظر- )1(
.34- 33، ص ص2007ط، / د
.17، ص 2،1979بة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة الحیاة، بیروت، طینظر، مجدي وه- )2(
ادها، دراسات أدبیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ینظر، عبد الصمد عزوزي، الرحلة في المغرب العربي دوافعها، أنواعها، روّ - )3(

.134، ص 2010، 08الجزائر، ع 
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المؤلّفات التي تتحدّث عن مغامرات واقعیّة " على أنّهالرّحلةمفهوم أدب " بةمجدي وه" حدّد
قام بها الرّحالة، وتعرّف من خلالها على أحوال البلاد التي زارها، وعادات أهلها، وسلوكهم 

جوب مختلف ذلك أنّ الرّحالة وهو یت عدّة نقلها لنا من خلال مؤلّفهوالتي تركت في نفسه انطباعا
)1(.الأقالیم یتأثّر بما یلاحظه ویسمعه من مظاهر مختلفة

في حین یعرّفه بن سعید العلوي بأنه جنس أدبي له من الصفات والخصائص ما یكفي 
اتي وبناؤه ومكوّناته ، كونه خطاب مخصوص له منطقه الذّ الأدبیّةلتمییزه عن الأجناس 

متاع لمّا یرصد لنا ما هو عجیب، یفید لإعمّا یراه، واوعناصره،یجمع بین الإفادة عندما یخبرنا 
)2(.القارئ من جهة، ویمتّعه من جهة أخرى بما یتضمّنه من مشاهد وحقائق جدیدة

تّخذأي ذلك النثر الذي یالرّحلاتدب یمكن للباحث أن یظفر بمئات من الكتب في أ
ة خاصة، ومن خلال تصوّر بناء فنّي عندما تكتب في شكل أدبي نثري متمیّز، وفي لغالرّحلةمن 

)3(.له ملامحه وسماته المستقلّة

تصوّر لنا تأثر الكاتب بعالم جدید أنّهافقیمته متأنیّة مع الرّحلاتأما أسلوب الوصف في 
لم یألفه، والانطباعات التي تركها في نفسه، ومشاهدة الطبیعة وآثارها، فهي بذلك مغامرة ممتعة 

)4(.سة في أمكنة جدیدة، وبین أناس لم یكن لها بهم سابق عهدتقوم بها روح حسّا

كما یستخدم النّثر المعبّر عن ذات الرّحال، والحامل لخصائصه دون تكلّف أو إسراف
مع المحافظة على بنیة تماسك العمل ووحدته، إنّه فن قائم بذاته، له أصوله وقواعده المتشعّبة 

.17، ص )السابقصدرالم(مجدي وهبة، ،ینظر- )1(
صورة الآخر في أدب الرحلة المغربیة المعاصرة، مطبعة النجاح : ینظر، سعید بن سعید العلوي، أوروبا في مرآة الرحلة- )2(

.14، ص 1995، 1ة الآداب، الدار البیضاء، ط منشورات كلّی+ الجدیدة
.113ط، د ت، ص / ، مكتبة غریب، القاهرة، د"قدیما وحدیثا" ینظر، سید حامد النساج، مشوار كتب الرحلة- )3(
.40ي، المرجع السابق، ص فینظر، ناصر عبد الرزاق الموا- )4(
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واصل معه، حیث یستمتع بكلّ ما فیه وتزداد ثقافته ومعارفه التّ والهدف منه التّأثیر في القارئ و 
)1(.بطریق غیر مباشر أو محسوس، بل إنّه یجعل القارئ یقوم برحلة ممتعة دون حركة أو انتقال

كان ومازال تلك المدرسة، أو بمعنى شامل الجامعة التي تزخر بالعبر الرّحلةإذن أدب 
ة المدهشة التي عملت على اكتشاف الذّات الإنسانیة، واختراق والعلوم المختلفة، فهي تلك الحلق

الحواجز بین مختلف الشعوب والأقوام، فهي سرّ وحدة النّاس وخاصة في زمن انعدمت فیه وسائل 
)2(.الاتصال

:قبل الإسلامالعربیّةالرّحلة-3

خارج أوطانهم تشیر كتب المؤرخین أن عرب ما قبل الإسلام اهتمّوا بالتجارة والتي كانت 

، وهذا ظاهر من خلال برّا وبحرا، والغالب على الأمر أنّهم عرفوا الملاحة والإبحار منذ القدیم

إلى بلدان متعدّدة، وذاع صیتهم في شرق الجزیرة وحتّى الهند وما وراءها التّجاریةرحلاتهم 

عن طریق العربیّةیرة فكّر في غزو الجز " سكندر الأكبرلاا" وما ذُكِر في بعض المصادر أنّ 

موانئها على الخلیج العربي، وذلك لقطع صلاتها بالأسواق الإفریقیة والهندیّة، كما أراد القضاء 

البرّیة والبحریة، وكذلك الحدّ من الارتفاع التّجاریةوبشكل كلّي على سیادة العرب وعلى الخطوط 

ةالشّرق محمّلة على سفن عربیّ الهائل الذي وصلت إلیه أسعار السّلع الثّمینة القادمة من

)3(.أو على ظهور جمال القوافل وبعدها تنقل إلى أوروبا

.41ي، المرجع السابق، ص فناصر عبد الرزاق المواینظر،)1(
رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة-خطاب المتخیّل-آلیات الكتابة- ینظر، شعیب حلیفي، الرّحلة في الأدب العربي،التّجنیس- )2(

.45، ص 2006، 1ط 
.25، ص 2002، 2ط القاهرة،ینظر، فؤاد قندیل، أدب الرّحلة في التراث العربي، مكتبة الدّار العربیة للكتاب،- )3(
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بحرا إلى المحیط الهندي " یرافيسلیمان السّ " لّ من أقدم النماذج الذاتیة رحلة التاجرعول

بتكلیف م، 277إلى حصون جبال القوقاز عام " سلاّم الترجمان" في القرن الثالث للهجرة، ورحلة

)1(.من الخلیفة العبّاسي

لم تُدوّن أخبار أنّهاة مزدهرة خاصّة مع الشّام والعراق والیمن و كان للعرب رحلات تجاریّ 

تدوینا خاصا شاملا لها، إلا ما ورد متناثرا في قصائد الشّعر وكتب اللغة وعن بعض الرّحلاتهذه 

یلاَفِ قرَُیْشٍ ﴿«:قوله تعالىیذكر القرآن الكریم رحلات قریش وذلك لالرّحلاتهذه  إیِلاَفھِِمْ رِحْلَةَ ،لإِِ

یْفِ  تاَءِ وَالصَّ ورد )2(»﴾جُوعٍ وَآمََنھَمُْ مِنْ خَوْفٍ الَّذِي أطَْعَمَھمُْ مِنْ ،فلَْیعَْبدُُوا رَبَّ ھذََا الْبیَْتِ ،الشِّ

ذي جاء لیهدم الكعبةفي الآیة الكریمة نعمة االله على أهل مكّة فالأولى تضمّنت إهلاك عدوّهم ال

وهذا أساس مجدهم، والثانیة ذكرت نعمة أخرى هي اجتماع أمرهم، والتئام شملهم، لیتمكّنوا من 

.الارتحال صیفا وشتاء في تجارتهم

التي تخطّت عتبة المدینة وكانوا ففینیقي البحر الجنوبي العربیّةكان السّبئیون أقدم الأقوام 

، فامتلكوا بذلك تجاربه خلال القرون الثلاث عشر الأخیرة ه وموانئهقد عرفوا طرقه وتعرّجات سواحل

قبل میلاد المسیح، وكانت الانتصارات التي أحرزها عرب الجنوب انتصارات اقتصادیة وتجاریّة 

شأنهم في ذلك شأن الفینیقیین ولم تمن الممالك التي شادوها دولا حربیة، وإنما كانت ممالك تجاریة 

قریب بعد أن ورثوا مملكة أقربائهم م على وجه التّ . ق150و 250ذّهبي بین ویمتد عمر سبأ ال

المعنیین وأصبحوا سادة على بلاد الغرب الجنوبیّة، وكان حظا التّجارة الرّئیس في البحر الأحمر 

.140، ص 11، مج 1955، 2الموسوعة العربیة العالمیة، مؤسسة أعمال الموسوعة، المملكة العربیة السعودیة، ط ینظر،- )1(
.04-01سورة قریش، الآیة - )2(
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حینذاك یمتد من باب المندب إلى وادي الحمّامات على ساحل مصر لوسطى ولكن سبأ اضطرّت 

ة في أنحاء هذا البر الشمالي من آفات إلى افتتاح خطوط برّیة بین الیمن والشام لما یلازم الملاح

)1(.مكّة المكرّمة والبتراءإلىتحاذي ساحل الجزیرة الغربي وتؤدي 

:في الإسلامالرّحلة-4

كما حقّقت حقّقت الدّولة الإسلامیة نجاحا سیاسیا كبیرا خاصّة في القرن الثامن هجري،

الفتوحات، وهذه النجاحات كانت حافزا على غزو میادین جدیدة تعزّز النصر كذلك توسّعا في

السیاسي والحضاري، وتساعد على بناء دولة متقدّمة قائمة على العلم والإیمان، وتعطي الفرصة 

كاملة لعقل الإنسان حتى یبتكر ویبدع في مختلف مجالات الحیاة، حیث تحمّس الكثیر 

الحج أو طلب العلم أو التّجارةسواء إلىالرّحلاتفر، وذلك بانطلاق سّ من الأشخاص إلى ال

)2(.یة والخراجز في الإطار الرسمي الذي دعت إلیه الحاجة والاهتمام بشؤون العمّال بجمع الج

عبر مرور الأزمنة، فقد حرص بعض الرّحالة على تدوین مشاهداتهمالرّحلةتعدّدت أوجه 

نة والمختلفة والمعاناة التي مرّوا بها وهم یجولون في البلاد والأقطار ونستطیع وذكر مواقفهم المتبای

بكل صوّرها وأسبابها وأهدافها كانت من الأعمدة الرئیسیة في صرح الحضارة الرّحلاتالقول إن 

خذ منه وإثارة الشعوب الآخر والأفرصة لاكتشافوسیلة للمعرفة فهي أیضا الرّحلةفكون العربیّة

الرّحلةیتنافسوا، ویسموا طموحهم إلى السیادة وهذا لا یتحقق إلا بالاكتشاف والتّرحال، فلولا حتى 

" المقدسي"و"الإدریسي" ، ولا قرأنا عن"ابن خلدون" و" المسعودي" أو" البیروني" لما سمعنا عن

.65- 63ینظر، فؤاد قندیل، المرجع السابق، ص ص- )1(
.25، ص نفسهالمرجعینظر، - )2(
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لولاهاو " ابن جبیر" و" البغدادي" ولولاها ما استمتعنا بكتابات ابن بطوطة ویاقوت الحموي و

)1(.ما ظهر في سماء الأمة الإسلامیة علماء كبار في كافة مجالات الأدب والعلم والفلسفة

في رسائله لشیوع الرّغبة " الهمذاني" التي رسمهاالأدبیّةة الصّور ولیس أدلّ على ذلك من 

، وكان في الأسفار لدى الجمیع، وهي قصة تفیض بخفّة الظّل وحلاوة الأسلوب وعمق الدّلالة

للرّحالة العرب مجهودات كبیرة وجبّارة لاختراق الجبال واجتیاز القفار والسّیر في الدروب الوعرة 

، فقد خرجت الرّحلةوالمجهولة، من أجل أهداف نبیلة وسامیة، فقد أنفقوا أموالهم وأعمارهم من أجل 

نعلم بعد قلیل أن رائد أدب إمّا للحج أو العلم والقلیل منها كان للتجارة وسوفالعربیّةالرّحلات

)2(".سلیمان السیرافي" كان تاجرا هوالرّحلة

هي ذلك الفن الأدبي الذي یتوفر على عناصر ذاتیّة للإمتاع، ومقومات شكلیة الرّحلة

فقد تعدّدت دواعي ،العربیّةتشغل مكانة ممیّزة في الثقافة ، فهيالأدبیّةوأسلوبیة تعطیه صفة 

فمنها ما كانت أسبابا معیشیة وهناك ما كان من أجل التجارة . الرّحلةعلى وأسباب حضّت الناس 

والمال، وكذا من كان یسعى لتحصیل العلم والمعرفة، كما تنوّعت حوافزها ومقاصدها من علمیّة 

ودینیّة وسیاسیة واجتماعیّة واقتصادیّة، كما كانت سجلا یصوّر عادات الناس وأخلاقهم ومشاعرهم 

)3(.باختلاف الأغراض البشریةالرّحلةلحیاة والحركة، وتختلف تصویرا یبث ا

التألیف فیها ن الثالث هجري، و استمرّ في القر إلاتموا برحلاتهم هفالرحالون لم ی

خذالذي یتّ ردالسإلى أن أصبحت فنا أدبیا ممیزا حددت الباحثون حدیثا وصنعوه ضمن أنماط 

.81ص ،فؤاد قندیل، المرجع السابقینظر، -)1(
.81، ص نفسهالمرجعینظر،- )2(
.82، صینظر، م نفسه- )3(
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تلك كان ومازال الرّحلةها أن تحمل قیمتین علمیة وأدبیة، فأدب تعد فنا علیموضوعا لكيالرّحلة

.)1(التي توجز بالعبر والعلوم المختلفةالمدرسة

.83ص ، فؤاد قندیل، المرجع السابق، ینظر-)1(



الفصل الأول
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الإنسان على وجه المعمورة وهو یحاول اكتشاف ما یحیط به من أسرارها منذ أن دبّ 

رق الأداة العلمیة واختلاف الوسیلة اذه الحیاة، مع فالغامضة  قصد التعرف والسیطرة واكتشاف ه

ع الإنسان برحلاته على مدى والإمكانات التي توفرت له على مدى التاریخ الإنساني، فتوسّ 

الدهور، ولم یعد یقصرها على  سطح الكرة الأرضیة فراح یتشوق رحلات أعجزت قدرته 

ل بهما عوالما شتّى ثم جاء إنسان القرن العشرین على تحقیقها بالفعل فلجأ إلى خیاله وفكره یجو 

.لیبدأ بالفعل تحقیق ما عجز عنه أسلافه

:الرّحلةحول نشأة أدب : أوّلا

دم وحواء أقدم رحلة، وذلك بانتقالهما من بیئة إلى بیئة من الجنة إلى الأرض آتعد رحلة 

الإنسان بعد قرون وهو ما أشار إلیه ابهلات أو تسجیلها فقد قامجوّ والتّ الرّحلاتا تدوین هذه أمّ 

اریخ العربي الإسلامي هي رحلة فتوحات العرب ل رحلة في التّ أوّ إنّ :" شوقي ضیف فقال

والأوروبیة، وهذا بعد العربیّةكانت لهؤلاء علاقات خارجیة مع العدید من البلدان )1("الكبرى

.أن خرجوا من جزیرتهم باتجاه المجهول

والمسلمون خلال رحلاتهم المتعددة الاتجاهات في فتح بلدان كثیرة، فتوحّدت ساهم العرب

الأمم في الدین، واتصلت فیما بینها حیث یعدّ هذا عاملا بارزا في توسّع وكثرة رحلاتهم قدیما 

قدیمة أنّها":قائلاالرّحلةإلى قِدم "حسین محمد فهیم"وتنوّعت بتنوّع الأسباب والدّواعي، كما أشار 

وإن اختلفت دوافع الرّحیل قِدم زمان الإنسان ذاته إذ عرفها منذ العصور الغابرة حتى وقتنا هذا

.08، ص 1979، 3شوقي ضیف، الرّحلات، دار المعارف، القاهرة، ط - )1(
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كما تصف الكثیر عناصر ثقافة البلدان التي ذهبوا ... عت مادة الرّحالةوتباینت وسائل السّفر، وتنوّ 

فكانت هناك أسباب قدیمة قدم زمن البشر، الرّحلةكما هو معروف فإن )1("عوبإلیها وأحوال الشّ 

ودوافع جعلت تلك الأخیرة تظهر منذ أمد بعید، فهي تعبّر عن حضارات العصور وثقافاتهم 

.المختلفة

صلى االله علیه -ما رُوي في كتب الأحادیث عن هجرة النبيالرّحلةوما نعود إلیه في أدب 

لحبشة، وهجرته أیضاإلى المدینة المنوّرة وهجرة أصحابه علیه الصلاة والسلام إلى ا-وسلّم

لاطین، لأنّ المرویات عن هذه تكشف لنا المعلومات إلى الملوك والسّ -صلى االله علیه وسلّم-

فقد أسهم العرب والمسلمون خلال رحلاتهم المتعددة في فتح .الثقافیة والجغرافیة والدینیة وغیرها

بب یرجع ولى عن طریق البحر، والسّ بلدان مختلفة فكانت انطلاقتهم الأولى أو بالأحرى رحلتهم الأ

جارة ، فكانت رحلتهم من أجل التّ التي كانت محاطة بالبحار من ثلاث وجهاتالعربیّةإلى الجزیرة 

المغامرة أو اكتساب الخبرات والمعارف الجدیدة، وإن لم تكن لها سجلاّت موثوق بها قد سجلت أو

عت بتنوع سیع وكثرة رحلاتهم قدیما التي تنوّ ، فیعدّ هذا عاملا بارزا في تو الرّحلاتفیها تلك 

)2(.الأسباب والدّواعي والاتجاهات

اهتم العرب أیضا بتألیف رحلاتهم منذ القرن الثالث هجري الموافق للقرن التاسع میلادي 

فاتصفت مؤلفاتهم بالصیغة الجغرافیة والتاریخیة، تمیّز العرب بهذه الأخیرة وأهم من یمثلهم

ویلیه في التألیف للرّحلات جماعة»المسالك والممالك«من خلال كتابه" خرداذیةابن " 

.15، ص 1989ط، / ، الكویت، د138حسین محمد فهیم، أدب الرّحلات، سلسلة عالم المعرفة، رقم - )1(
ط/ لبنیة، دار الهدى، الجزائر، دینظر، سمیرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، دراسة في النشأة والتطور وا- )2(

.41- 39، ص ص2009
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مروج «والمسعودي في كتابه»البلدان«في كتابه"أحمد بن جعفر الیعقوبي"من المعاصرین أمثال 

دمحمّ "ویؤلّف بعدهما ،»صورة الأرض«في كتابه"ابن حوقل"ثم »الذهب ومعادن الجوهر

، واعتبره أكثر الباحثین والمستثمرین خاصة »قاسیم في معرفة الأقالیمأحسن التّ «كتابه"المقداسي

الجغرافیة عدد كبیر الرّحلاتمن أكبر الجغرافیین العرب آنذاك، حیث یدخل في صفّ 

)1(.التي تناولها المشارقة والمغاربة في حقبات زمنیّة مختلفةمن المؤلّفات

لأبي عبد االله محمد »نزهة المشتاق في اختراق الآفاق«:اوأهم رحلتین جغرافیتین هم

روض «بالإضافةإلى مصنفات أخرى له مثل) م1065-م1100ه، 560-ه493(الإدریسي

)2(.،ویعدّ الإدریسي أكبر جغرافي في بلاد المغرب والأندلس»الفرج ونزهة المهج

وّلا في اتجاه الكتابةابتداء من أواخر القرن السادس هجري تحالعربیّةالرّحلةعرفت 

من خلال جغرافیّة البلدان وآثارها الحضاریة، ثم الاهتمام بسرد یومیات الرّحالة وذكر لكثیر

من خصوصیاته من مشاعره وأفكاره وانتقاداته إضافة إلى التحوّل في الطّابع الأسلوبي للكتابة

ابع العلمي من الطّ الرّحلةلاسة، وبهذا انتقلت سّ ا یتّسم بالبساطة والا قصصیّ إذ أصبح أسلوبا سردیّ 

)3(.ابع الأدبيإلى الطّ 

في رحلته "محمد بن جبیر"وأهم من مثّل الاتجاه الأدبي أحسن تمثیل الرّحالة الأندلسي 

إنّ هذه :" "حسني محمود حسین"التي وصفها »تذكار الأخبار عن اتفاقات الأسفار«المسماة

.41، ص السابقالمرجع ،سمیرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائريینظر ،- )1(
1حلات وأشهر أعلام العرب ونتاجهم، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط ینظر، خضر موسى محمد حمود، أدب الرّ - )2(

.   78، ص 2011
.43-42، المرجع السابق، ص ص )الرّحلة إلى المشرق( ینظر، سمیرة أنساعد،- )3(
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جغرافي، أو أدیب أراد أن یدرس أوومات التي لا یستغني عنها مؤرخ تحوي بعض المعلالرّحلة

وقد رفع بها صاحبها هذا الضرب من الصّیاغة ، هذه الفترة المهمة من حیاة الشرق الإسلامي

تحتوي على معلومات مهمّة، لا یمكن الاستغناء عنها كونها الرّحلةتلك )1("إلى درجة عالیةالأدبیّة

.ي لأي دارس یهتم بدراسة تلك الفترة من حیاة الشرق الإسلاميتمثل العمود الفقر 

جلبت في جعبتها معلومات لا تعدّ ولا تحصى، كما أنّه "ابن جبیر"حیث أن رّحلة 

التزم بها الجغرافي والمؤرّخ والأدیب الذي یرید أن یعرف أحوال الشرق الإسلامي في هذه الفترة 

مؤلّف كتاب"علي بن سعید الأندلسي"عها وصیاغتها ومن الذین استفادوا من رحلته بموضو 

بتي ابن رشید السّ "المغربیة، والرّحلةصاحب "محمد العبداري"و»المشرق في حلي المشرق«

)2(.»مرء العیبة فیما جمع بطول الغیبة«مؤلّف"الأندلسي

لكتابة وأسلوبه إضافة إلى تحوّل منهج االعربیّةالرّحلاتألیف في والملاحظ لحركة التّ 

الرّحلاتألیف ابتداء من القرن السادس هجري من المشارقة والمغاربة بتفوّقهم في أدب انتقال التّ 

واهتمّوا في مؤلّفاتهم بتدوین أخبار الأدباء والعلماء في كل قطر زاروه، ولم یعد المهتمون بطلب 

بل أصبحوا یتوجّهون إلى إیطالیا العلم یرحلون إلى مصر والشام والعراق والحجاز كما كانوا قدیما

)3(.فرنسا وأمریكا

والظاهر من خلال رحلات العرب والمسلمین المتنوّعة نحو دول الغرب خلال العصر 

الحدیث، حیث كانت هناك عدّة مؤلّفات وصف فیها الرّحالون العرب انطباعاتهم وآرائهم، كما نقلوا 

.44، المرجع السابق، ص )الرّحلة إلى المشرق( سمیرة أنساعد،- )1(
.06جبیر، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص ابنلرحلة ینظر، محمد مصطفى زیادة، مقدمة- )2(
.45-44، المرجع السابق، ص ص )الرحلة إلى المشرق( ینظر،سمیرة أنساعد،- )3(
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،ما جعل هذه المؤلّفات تلعب دورا فعّالا في التعریف ةالأدبیّ ما طالعوه من كتب الغربیین الفكریة و 

)1(.من خلال الأفكار والمبادئالعربیّةبالحضارة الغربیة وإثراء الحضارة 

"            رفاعة الطّهطاوي"التي مثّلت هذا الاتجاه رحلة الرّحلاتومن أشهر 
دّدت في الاتجاهات في القرن العشرین، وتعالرّحلات، كما تنوّعت )2()1801-1873(*

»الشیخ محمد رشید رضا«الحجازیة، و»محمد اللبیب البتنوني«والأهداف، نذكر منها رحلة

)3(.»محمد الخضر حسین، أمین ریحاني«و

الرّحلةأهمیّة أدب -2

لكل عمل قیمة سواء كان أدبیا أو علمیا ، وبفضل تلك الأهمیّة یسمو إلى مقام النّجاح 

من تلك الفائدة فیما یقدّمه المؤلّف للقارئ من معلومات وثقافة واسعة، والمعروف ، وتكالأدبیّةو 

فن أدبي، مما یعني أنّ له أهمیّة كبیرة في تنمیّة درجة الفكر والثقافة لدى أنّهاالرّحلاتعن 

الباحث والقارئ والمؤرخ وغیرهم، وبالبحث المتواصل والطّویل نلخّص تلك الأهمیة في النقاط 

:تیةالآ

.46، المرجع السابق، ص )الرحلة إلى المشرق( سمیرة أنساعد،،ینظر- )1(
في 1873التي جرت فیها الحملة الفرنسیة على مصر، توفي سنة وهي السنة 1801ولد رفاعة الطهطاوي في طهطا سنة*)2(

، سهل التعبیر أوّل من كتب نثرا 19أواخر العهد الخدیوي إسماعیل، أي أنه عاصر الأحداث التي تحدث في مصر خلال القرن 
. وشعرا في معنى الوطن

سة الوطنیّة للفنون المطبعیة، د ط، الجزائرالطهطاوي رفاعة رافع، تخلیص الإبریز في تلخیص باریز، موفم للنشر، المؤس
.192، ص 1991» رغایة« 

.48-46، المرجع السابق، ص ص )الرحلة إلى المشرق( ینظر، سمیرة أنساعد،- )3(
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عمل أدبي یبیّن المستوى الفكري لدى الكاتب وبذلك یضيء طرق القارئ الرّحلة

تصوّر لنا بعض أنّهاكما بة خاصة في میدان القصّة القصیرة، المواظب على المطالعة، والكتا

)1(.ملامح حضارة العصر الذي عاشوا فیه وتصف الكثیر من عناصر ثقافة البلدان

در لوصف الثقافات الإنسانیة ولرصد بعض جوانب حیاة كمصالرّحلاتوتبرز قیمة 

أكثر المدارس تثقیفا للإنسان أنّهاث یاس الیومیة في المجتمع، لذا كان لها قیمة علمیة من حالنّ 

)2(.ن الآخرینلاته عن نفسه وعإثراء لفكره، وتأمّ و 

تصاد، ومؤرّخي المؤرّخ والجغرافي وعلماء الاجتماع والاقیهمّ تتوفر فیه مادة وفیرة مما 

منابع نثریة لمختلف الرّحلات«الآداب والأدیان والأساطیر كما جاء عند الدكتور محمود حسین

، فهي تعتبر ذات قیمة معرفیّة مهمّة كونها تعبّر عن التراث إن صحّ التعبیر، أو تعبّر )3(»العلوم

.عن مصادر ثریّة ومنابع مختلفة لمختلف العلوم والحضارات

سجل حقیقي لمختلف مظاهر الحیاة، ومفاهیم أهلها على مرّ العصور، حیث كما تعتبر 

یقوم الرّحالة أثناء رحلته بملاحظة مظاهر مختلفة في الحیاة، وینقلها في رحلته كما أشار إلیها 

ولا شك أنّ الرّحالین یختلفون فیما بینهم في دقّة ملاحظاتهم، وفي درجة :" حسني محمود حسین

ع هذا الاهتمام كما یختلفون أیضا في درجة صدقهم وأمانتهم وفي تنوّع فهمهم اهتمامهم وفي نو 

.19ینظر، حسین محمد فهیم، المرجع السابق، ص - )1(
.117-116ینظر، المرجع نفسه، ص ص - )2(
.06، ص 1983، 2الرحلة عند العرب، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط حسني محمود حسین، أدب- )3(
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من العرب لكل من الرّحالة سواء)1(،"للأمور تحت الظروف المغایرة التي یخضعون لها

أو من الجزائر أسلوبه في كتابة رحلاته، كما یختلفون في درجة الاهتمام والصدق والأمانة، فكل 

المبیّنة لفكر الإنسان وسلوكه أنّهاعبّر بطریقته الخاصة وحسب فهمه للأمور، كما واحد منهم ی

.اریخوتنظیمه الاجتماعي عبر التّ 

فتتجلّى فیما تعرض فیه مواردها من أسالیب ترتفع بهاالأدبیّةا من ناحیة القیمة أمّ 

تیّة المؤلّف وشخصیّته، وذكرإلى عالم الأدب، وترقى بها إلى مستوى الخیال الفني، أي إبراز ذا

إلى أعلى سلّم الرّحلةما یتعرّض له من مواقف، وتتجلّى الفنیّة في الأسالیب المتمیّزة التي ترتفع ب

الأدب، وترقى بها إلى مستوى الفن الأدبي الحقیقي، وهنا نلاحظ مدى قدرة المؤلّف على إبراز 

)2(.ذاتیّته من خلال المواقف التي یتعرّض إلیها

یبدو أنّ كل رحلة لا تخلو من هاتین القیمتین لكن بنسب متفاوتة، غیر أن هذا لا یعني 

نغفل عن الأهمیة التي یجنیها متوقّفة عند هذه النقاط، بل یتجاوز ذلك ولابد ألاّ الرّحلاتأنّ أهمیّة 

لتألیف دة، والمتمثلة في اكتساب التجربة والدرجة في مجال االمؤلّف من خلال رحلاته المتعدّ 

الرّحلةأن والتنویع في مجال الأسلوب، وفي مجال التعبیر الأدبي للثقافة الشخصیّة ما نلحظه هو 

جربة والقدرة لها العدید من القیم، لكن لا نهمل الجانب الذاتي للمؤلف في اكتساب الخبرة والتّ 

)3(.عبیرألیف من ناحیة الأسلوب والتّ على التّ 

.06لسابق ، ص االمرجع،حسني محمود حسین- )1(
.08، ص نفسهینظر، المرجع - )2(
.39، المرجع السابق، ص )الرحلة إلى المشرق( ینظر، سمیرة أنساعد،- )3(
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:الرّحلةمراحل أدب -2-1

العربیّةبثلاث عصور تمثّلت في العصر الوسیط، عصر بدایة النهضة الرّحلةمرّ أدب 

.والعصر الحدیث

)القرن التاسع المیلادي إلى بدایة النهضة-الثالث الهجرينمن القر (العصر الوسیط-2-1-1

العربي وإسهامات الرّحلاتهو عصر النضج والازدهار بشكل عام ولاسیما في أدب 

)1(.لمسلمین في هذا العصر في حقله أكثر من غیرهم على الإطلاقا

حسب المراحل الزمنیّة العربیّةالرّحلاتنحصي أشهر المؤلفات في أدب أنیمكن لنا 

:الآتیة

)التاسع المیلادي:( القرن الثالث الهجري-2-1-1-1

هشام «للغوي المؤرخ اصطبغت مؤلّفاتهم بالصبغة الجغرافیة والتاریخیة وأهم من یمثّلهم ا

الإقلیم والبلدان الكبیرة والبلدان الصغیرة وأنساب «ه، ومن كتبه206الذي توفي حوالي »الكلبي

.»البلدان

حیث قام برحلات عبر المحیط الهندي والمحیط الهادي »سلمان التاجر وسلسلة التواریخ«

،نجد من بینهم أیضا العربیّةلى البلاد رجاء أن ینقل عروض الهند والصین إإلى بلاد الصین 

1981ط، / مسلمون في العصور الوسطى، دار الرائد العربي، بیروت، دینظر، زكي محمد حسین، الرحالة ال- )1(
.20،21ص ص 
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تدل على ازدهار »التبصیر بالتجارة«ورسالة»الأمصار وعجائب البلدان«في كتابه"الجاحظ"

)1(.جارة وتوفیر المعلومات الجغرافیة والاقتصادیة لأصحابهاالتّ 

اصطبغت مؤلّفات القرن الثالث الهجري بالصبغة الجغرافیة وكذا التاریخیة، وظهور العدید 

من عنصر الرّحلةالمؤلّفین الذین بزغوا في هذا المجال وكل هذا یدل على تطوّر وازدهار من

لبحر فحسب بل قاموا برحلات بریّة إلى آخر حیث لم تقتصر رحلات العرب على ا

إنّ الخلیفة العباس الوارث باالله قد أرسله في بعثة " »سلاّم الترجمان«ومن الشخصیات التي برزت 

ذات طابع الرّحلاتكانت )2("شاهد السدّ الذي شیّده الإسكندر في دیار یأجوج ومأجوج ویتفقّدهی

مختلف یختلف من رحّالة إلى آخر، فكانت هناك رحلات بحریة وأخرى برّیة تمیّزت كلها بأسلوبها 

.وتعبیرها وإبداعها المختلف

)العاشر المیلادي( القرن الرابع الهجري-2-1-1-2

ازدهار الحضارة وعصر ، ا العصر الاضمحلال النهائي للخلافة الإسلامیةیمثل هذ

وظهور عدّة خرائط یتدلّل بها الرّحالة أثناء رحلاتهم الرّحلاتوالنهضة الإسلامیة مما زاد في عدد 

مروج الذهب ومعادن «:للوصول إلى الآفاق البعیدة، ومن أهم رحالة هذا القرن

عجائب البلدان «لأحمد بن فضلان،»رحلة ابن فضلان«،)ه346ت ( للمسعودي»الجوهر

)3(.يخلأحمد بن سهل أبو زید البل»صور الأقالیم«لمسعر بن مهلهل،»البلدان

.72، 71ینظر، فؤاد قندیل، المرجع السابق، ص  ص - )1(
.71، 70، ص ص نفسهالمرجع - )2(
.84، 83، 82ص نفسه، ص صمینظر، - )3(
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)الحادي عشر میلادي:(القرن الخامس الهجري-2-1-1-3

تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل«تفتح هذا القرن على رحلات مهمة أهمها

الرّحلةفي منتصف القرن الخامس الهجري حیث شهد أدب ) ه440ت ( لبیرونيل»مرذولهأو 

هذه الصفحة بعض الرّحالة تافتتاح صفحة جدیدة من صفحات ذلك الكتاب الفرید حیث احتلّ 

والجغرافیین من المغرب الإسلامي، إذ شرعوا بالدخول إلى هذا العالم منهم أحمد بن عمر العذري 

أبو عبید عبد االله : وأكبر رحالة في هذا القرن هوالمسالك والممالكفي»نظام المرجان«بكتابه

معجم ما استعجم من أسماء الأماكن «و»المسالك والممالك«وله كتابان) ه487(الباري 

)1(.ویعتبر هذا الكتاب أول معجم جغرافي»والبقاع

)الثاني عشر میلادي:( القرن السادس الهجري-2-1-1-4

ن ینافس القرن الرابع من حجم الإنجاز الكبیر على صعید الجغرافیا وأدب كاد هذا القرن أ

فقد تمیّز القرن السادس «الرّحالة عموما، وإن كان القرن الرابع تمیّز بعدد كبیر من الرّحالة

ة وتدوین بأضعاف هؤلاء الرّحالة وأهمیة الآثار التي خلّفوها والمناهج التي اتبعوها في جمع المادّ 

)2(.»الرّحلةمشاهد تخدم أدب منهم على كل ما وقعت أنظارهم ملاحظات

الأدبیّةوالآثار التي تركها هؤلاء الرّحالة في كتاباتهم الرّحلةتطوّر القرن السادس من حیث أهمیة 

.والتي لازالت راسخة إلى یومنا هذا

.74ینظر، فؤاد قندیل، المرجع السابق، ص - )1(
.75رجع نفسه، ص الم- )2(
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تحفة الألباب ونخبة «في هذه الحقبة من الزمنالعربیّةالرّحلاتومن أشهر 

) ه560ت(للشریف الإدریسي»نزهة المشتاق في اختراق الآفاق«لأبي حامد الغرناطي،و»الأعجاب

"            بي بكر العربيلأ"»الرّحلاتترتیب «واضع الخرائط لجمیع أنحاء العالم، ونجد أیضا

الرّحلاتس أدب ویعتبر أوّل من أسّ "الرّحلة"والذي كان أوّل من استخدم لفظ ) ه543ت ( 

الحسن محمد ابن أحمد بن جبیر الكتاني»ابن جبیر«الفنیة المأصولة وهناك أیضا رحلةلصّوراب

)1(.العربيالرّحلةالذي اكتملت على یده ملامح أساسیة لأدب )ه614ت ( 

)الثالث عشر میلادي:( القرن السابع الهجري-2-1-1-5

ازات أخرى من قبل رحالة آخرین، منها مع بدایة القرن الثالث عشر میلادي ظهرت إنج

إذ لا یزال من أهم ) ه626ت "( یاقوت الحموي" معجم البلدان الذي یضم سبعة مجلّدات ضخمة لـ

)2().ه682ت ( لزكریاء القزویني»عجائب«المعاجم الجغرافیة، وفي هذا القرن صدرت أیضا

)الرابع عشر میلادي( القرن الثامن الهجري-2-1-1-6

لابن الفداء   »تقویم البلدان«و»مختصر تاریخ البشر«الكتابات في هذا القرنمن أهم

تحفة «خي العالم في أوروبا، وان الكتابان باهتمام خاص لدى مؤر وقد حظي هذ) ه732ت ( 

من أشهرالرّحلةلابن بطوطة، وتعد هذه »عجائب الأسفار«و»النظائر في غرائب الأمصار

في هذا القرن، ویعد كتابه أكثر كتب الرحالة إمتاعا وجاذبیة فضلا عن احتوائه ما قام به الرحالة

.75ینظر، فؤاد قندیل المرجع السابق، ص - )1(
.78، 77المرجع نفسه، ص ص ینظر، - )2(
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سنة في التجوال 26أنفق من حیاته ما یقارب لأنّهوالجغرافیة الأدبیّةا هائلا من المادة 

)1(.رحالوالتّ 

الرّحلةواضع علم الاجتماع له كتاب في ) ه808ت ( »ابن خلدون«برز في هذه المرحلة

)2(.الذي ركّز فیه على استعراض سیرة حیاته»التعریف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا«عنوانب

)عصر المغازاة(العربیّةالقرن التاسع للهجرة إلى بدایة النهضة -2-1-2

، العصر الذي شاع الرّحلةیطلق على هذه الحقبة من الزمن بعصر المغازاة في مجال أدب 

عریق على وجه الإطلاق، منذ النشأة إلى نهایة القرن الثامن من الهجرة فیه البحث في هذا الفن ال

ومرجعه إلى أنّ أوضاع العرب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة كلّها كانت على وشك التدمیر 

إلى الأمصار والبلدان المجاورة في هذه الرّحلاتوالضیاع، أما من كانت له البدایات الأولى ب

من فقهاء دمشق الحنیفة، إذ كان له الفضل الكبیر) ه1143ت (»ي النابلسيعبد الغن«الحالة

.في دراسة النظم والنثر إضافة إلى علوم الدین والقرآن والسنّة النبویّة

نجد له كتاب الرّحلةكما نجد مؤلفات عدیدة في هذه المجالات خاصة فیما یتعلّق بأدب 

)3(.»الحجازیةالرّحلة«بعنوان

.78، ص السابقالمرجعفؤاد قندیل ،ینظر، - )1(
.79المرجع نفسه، ص ،ینظر- )2(
شهیر، الصادرة عن دار العلومي الینظر، محمد رضا الرحمن القاسي، الرّحلة وأدبها في اللغة العربیة، من مجلة الداع-)3(

.15، ص 7-6ه،ع 1434
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إلى العصر المعاصرالعربیّةمن بدایة النهضة : العصر الحدیث-2-1-3

البزوغ والازدهار في ثوب جدید مختلف، مقارنة مع مطلع القرن ت الرّحلات إلىحیث عاد

الثالث عشر للهجري فقد حدث اتصال العالمین الغربي والعربي من جدید بعد أخذت البعثات 

أوروبا بشكل إلىلم الغربي، ومن ذلك توجهت رحلات العرب العلمیّة تتزاید من قِبل العرب إلى العا

خاص وعنیت كتبهم بوصف مناظر بلدان أوروبا الطبیعیة ومشاكل ذلك، ثمّ أعار العرب الاهتمام 

ض الرّحالة العرب عبرحلات نحو الولایات المتحدة الأمریكیة بشطریها ومن جانب آخر ألقى ب

ا، وقد اعتادوا التطویف في الهند والصین حتى لم یتركوا محطاتهم بالتجوال وسط إفریقیا وجنوبه

في العصر الحدیث الرّحلةأي منطقة إلا وقد ارتحلوا إلیها ووصفوها وكان أول من قام بتأدیة 

»تشحیذ الأذهان«الذي ألّف كتابا في رحلته بعنوان1903سنة »محمد عمر التونسي«

)1(.»تخلیص الإبریز في تلخیص باریز»«الطّهطاويرفاعة«كما اشتهر في هذه المرحلة

محمد فرید الذي سافر إلى تونس والجزائر وفرنسا : ومن أشهر الرّحالة في هذا العصر

الواسطة في أخبار «لأحمد زكي باشا،»المؤتمرإلىالسفر »«من مصر إلى مصر«بكتابه

)2(.حسن توفیقـ ـــل»إلى ألمانیاالرّحلة«لأحمد فارس الشدیاق،»صالحة

.16، 15ینظر، محمد رضا الرحمن القاسي، المرجع السابق، ص ص - )1(
.17، 16ینظر، المرجع نفسه، ص ص - )2(
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أنواعها-أغراضها: الرّحلةدوافع -3

إن من أهم الأسباب والدوافع التي مهّدت للرّحلة والرّحالة الطریق لارتیاد العلم هو اتساع 

غربا، وهذا ما أدّى يرقعة الدولة الإسلامیة التي امتدت من الصین شرقا وحتى المحیط الأطلس

أنّها   حیث تختلف الدوافع من شخص لآخر ومن قوم لآخر إلا بالمسلمین إلى الترحال والسّفر 

:على أن تكون كالآتيلبغلألا تخرج في ا

:دوافع دینیة-3-1

التي كانت تقام إلى الحج فكان یجني من رحلته فضلا عن تأدیة الرّحلاتوتظهر في 

في المغفرة والالتقاء الفریضة فوائد جمّة منها التوبة وتطهیر النفوس من الذنوب والمعاصي أملا

بمعظم العلماء وفقهاء العالم الإسلامي، ومن ثمّة التجارة التي یجني من ورائها النفع والكسب 

من العوامل الدینیة التي ساعدت على الارتحال في فجر الإسلام هو جمع الحدیث و المادي 

)1(.ل الأفكار والمنافعمن أفواه الرّواة فكانت مكة ملتقى المسلمین وموقع التعارف وتباد

:دوافع تجاریة واقتصادیة-3-2

جدیدة عن طریق يوالسفر وكان التجار یضربون في أراضالرّحلةالتجارة أمر یقتضي القیام ب

، وكذلك من أجل تبادل السلع وفتح أسواق جدیدة لمنتجات محلّیة)2(القوافل وعن طریق البحر

.13، 11ت، ص ص / ط، د/ ینظر، أحمد رمضان أحمد، الرّحلة والرّحالة المسلمون، دار البیان العربي،جدّة، د-)1(
.11نظر، سیّد حامد النّساج، المرجع السابق، ص ی- )2(
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ء وسعیا وراء انخفاض الأسعار والیسر والوفرة لجلب سلع، وقد یكون هربا من الغلاأو

)1(.أو العمل

التي اشتهر بها العرب، وازدهرت تلك الأخیرة نتیجة لاتساع التّجاریةالرّحلاتاستمرّت 

وحدة الثقّافة والدین في أقطار العالم التّجاریةالرّحلاتالدّولة وسهولة التنقل، وساعدتهم على 

)2(.الإسلامي

: دوافع علمیّة أو تعلیمیّة-3-3

، فالعلم الرّحلةطغى على نمط الذيطلب العلم الرّحلاتفقد كان من أهم بواعث هذه 

یعتبر عاملا أساسیا لابدّ منه نتیجة أهمیّته ومدى مساهمته في تطویر ثقافات الأفراد كما جاء في 

فالعلم . )3(»ل مسلم ومسلمةطلب العلم فریضة على ك«-صلى االله علیه وسلّم-قول النبي

.مفروض على كل فرد مسلم، ولولا هذا الأخیر لما ازدهرت الأمم

رحل مسیرة شهر»جابر عبد االله«وقد روى البخاري في القرن الثالث الهجري أنّ 

العلمیّة هي تلك الرّحلاتفي طلب حدیث واحد، وهناك نوع آخر من »عبد االله بن أنیس«إلى

تمّت في عهد الخلیفة العباسي الواثقالتي الرّحلاتلوصول إلى الواردة بالقرآن مثل التي سعت ل

.20ینظر، فؤاد قندیل، المرجع السابق، ص - )1(
1996، 2ینظر، محمد محمود محمدین، الجغرافیا والجغرافیون بین الزمان والمكان، دار الخریجي للنشر، الریاض، ط - )2(

.178ص 
.177، 176، ص ص نفسهالمرجع- )3(
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وذلك بغرض الاستزادة من العلم في منطقة أخرى من العالم ذاع صیت أبنائها ) ه232-ه227( 

)1(.في مجالات العلوم كالفقه والهندسة

:الدوافع السیاسیة-3-4

الوفود والسفارات التي یبعث بها هؤلاء الملوك والحكام تتعلق بالأوضاع السیاسیة وتلك

إلى ملوك الدّول الأخرى، بهدف توطید العلاقات والتبادل التجاري، ومناقشة شؤون الحرب

تمهیدا لفتح أو غزو، والمهمّات السیاسیة التي یروح فیها كبار القوم من علماء وأدباء أو السلام

والتي تقدّم معلومات قیّمة عن البلاد التي زارها السفراءبمن كان یصحبهم ومساعدین 

)2(.ذلك العهد وعن التطوّرات التي تمرّ بها الأممفي وعن الأحوال الدّولیة 

:الدوافع الثقافیة-3-5

وهي رحلة قصد الاستجمام والتجوال أي أنّ هناك من الرّحالة ما كان یدفعهم إلى الآفاق 

، وتكون )3(كتشاف المجهول والدخول في بلاد بعیدة غیر معروفة الأحوال واللغاتشوق شدید إلى ا

بسبب حب التنقل لتغییر الأجواء والمناظر، وخوض مغامرات مهمة وجدیدة ومعرفة الجدید 

.21قندیل، المرجع السابق، ص ینظر فؤاد - )1(
.95، ص 2002، 1بطوطة أمیر الرحالة، الدار العربیة للطباعة والنشر، الكویت، ط ابنینظر، عبد الهادي النازي، - )2(
1ینظر، عبد الواحد ذنون طه، الرحلات المتبادلة بین الغرب الإسلامي والمشرق، دار المدار الإسلامي، الكویت، ط - )3(

.81، ص 2005
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من خلق الطبیعة والبشر واكتساب الخبرة، وكذلك للتعرّف على المعالم الشّهیرة كالآثار والمنارات 

)1(.والكهوف والغرائب والعجائبوالأبراج

:الدوافع الصحیّة-3-6

كالسفر للعلاج أو الاستشفاء وإراحة النفس من ألوان العناء وتخلیصها من الكدر والاكتئاب 

المناطق الریفیة والمناطق الهادئة ونحوهما، وقد یكون هربا من وباء طاعون إلىكالارتحال 

)2(.أو تلوّث

في أغلب الأحوال سلوك إنساني حضاري، یأتي بثمار أنّهافالرّحلةبب من لسّ كان اماوأیّا

هو نفسه قبلها، ولیست الجماعة بعد الرّحلةنافعة على الفرد وعلى الجماعة، فلیس الشخص بعد 

شعوبا تناءت تصبح الید التي تمتد لتقرِّبالرّحلةما كانت علیه قبلها، ومن هنا فإنّ هي الرّحلة

یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ ﴿«أقوام تفصل بینهم البحار والقفار لقوله تعالىوأقوام عنعن شعوب،

ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ  َ عَلیِمٌ خَبیِرٌ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ )3(.»﴾اللهَّ

:على النحو التاليالرّحلةویمكن أن نخلص إلى أهم دوافع وأسباب قیام 

إفادة القرّاء بمعلومات عن المعارف والعلوم والتعرّف على الأعلام ومؤلّفاتهم.

التعریف بالبلدان، ووصف الطرق والمسالك.

ذكر أخبار الأمم والأقوام، والجماعات البشریة ماضیا وحاضرا.

.22، 21ینظر، فؤاد قندیل، المرجع السابق، ص ص - )1(
.20ص نفسه،، المرجع ینظر–)2(
.13سورة الحجرات، الآیة - )3(
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نوّعة، وتقدیم معلومات موجزة أو مفصّلة عن الأحوال السیاسیةالتأریخ لأحداث مت

.والاقتصادیة والاجتماعیة

دعوة الرّحالة إلى التغییر والتفریج في أحوالهم.

1(.هم رغبة الرّحالة في نیل الثواب والمغفرة والأجر العظیم من االله عزّ وجلوالأ(

:الرّحلاتأنواع -3-2

ي الحیاة لذا تعدّدت أنواعها من خلال الأغراض والدوافع عنصرا قویا فالرّحلةكانت 

سباب والغایات التي كانت تقام من أجلها، فنجد أنّ الباحثین اختلفوا في تصنیفاتهم لها،فعیّن والأ

رحلة الحج، رحلة : صلاح الدین الشامي ستة أنواع للرحلة ثلاثة منها ظهرت قبل الإسلام وهي

.الحرب ورحلة السفارة

وكان الغرض منها التّرحال والسفر بغرض كسب القوت والمعیشة والتعرف : الحجرحلة -1

.على العادات والتقالید للأمم والبلدان المجاورة

وظفتها النظم الحاكمة في المدن القدیمة وكانت في خدمة العمل العسكري :رحلة الحرب-2

ه، ولكي تدعم الأمن وأعدّت لكي تطارد العدوان وتردعه أو تحبطالرّحلةوقد جهّزت هذه 

)2(.وتؤمنه

.39، 38، المرجع السابق، ص ص )الرحلة إلى المشرق( ینظر، سمیرة أنساعد،- )1(
شف الجغرافي والدراسة المیدانیة، منشأة المعارفینظر، صلاح الدین علي الشامي، الرحلة عین الجغرافیا المبصرة في الك- )2(

.63، ص 1999، 2الإسكندریة، ط 
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نظم الحاكمة لكي تنقل الرسائل من مكان لآخر بعنایة طبّقتها ال: رحلة السفارة-3

فائقة،وكانت في بعض الأحیان تنقل الرسائل المكتوبة إلى رسائل شفویة ، وهي تعلیمات 

ة عماله في الإقلیم، كما كانت تنتقل هذه الرسائل من حاكم في دولمن الحاكم إلى 

)1(.إلى حاكم في دولة أخرىما

وبعد ظهور الإسلام أضاف ثلاث أنواع أخرى وهي رحلة الحج ورحلات أخرى كرحلة طلب 

العلم ورحلة التجوال والطّواف، وتمثّلت هذه الإضافة في تلبیة حاجیات الناس التي كانت لها أهمیّة 

:في استمرار الحیاة

لسّفر والتجوال قبل الإسلام إلى اعتباره فریضة دینیة فالحجتغیّر الغرض من ا:  رحلة الحج-1

أداء الفریضة وحج بیت االله الحرام وهذا مصداقا الرّحلةركن من أركان الإسلام وكان غرض هذه 

غَنيٌِّ ﴿«:لقوله تعالى

)2(.»﴾عَنِ الْعَالمَِینَ 

)3(.أمرا ضروریا لأداء الفریضةالرّحلةولهذا كانت 

أداء المناسكتعدّدت بتعدّد أنواعها فكان القصد منها أو الغرض: رحلة طلب العلم-2

)4(.أو الفریضة أو الجهاد أو الرباط في سبیل االله، والسفر بقصد العبرة

.67، ص السابقالمرجع ، ینظر ، صلاح الدین علي الشامي- )1(
.97سورة آل عمران، الآیة - )2(
1القاهرة، ط : ربیة للكتاب، مكتبة الدار الع(أنواعها وآدابها( ینظر، عبد الحكیم عبد اللطیف الصعیدي، الرّحلة في الإسلام- )3(

.25، ص 1992
.26ینظر، المرجع نفسه، ص - )4(
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السابقة جمیعاالرّحلاتمضمنة في لأنّهافلا یمكن أن تستقل بذاتها : رحلة التجوال والطّواف-3

فقد یكون هذا المتجوّل محاربا أو تاجرا أو عالما یخرج من أجل التجوال كهدف، كان خروجه 

.استجابة لدافع ذاتي

الرّحلاتالدینیّة، لرّحلاتاالعلمیة، الرّحلات: ولكن یمكن التركیز على أكثر الأنواع شیوعا وهي

)1(.الرّسمیةالرّحلاتالاقتصادیة و 

:العلمیةّ الرّحلات-1

، عن رحلة العلمیة جاءت في القرآن الكریمالرّحلةإنّ أولى القصص التي تحدّثت عن 

موسى علیه السّلام، ولقائه الرّجل الصالح الخضر علیه السّلام واصطحابه لغرض التّعلّم قال 

)2(.»﴾قاَلَ مُوسَى لفِتَاَهُ لاَ أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاًوَإذِْ ﴿«تعالى

للشیخ محمد الخضر الرّحلاتوأكثرها شیوعا كما جاء في كتاب الرّحلاتومن أشهر أنواع 

، وحثّ على العمل أنّ الإسلام لم یدع وسیلة من وسائل الرّقي إلاّ نبّه علیها) 1158ت ( حسین

فقد دعا إلیها لأغراض سامیة منها طلب العلم والتفقه في الدّینالرّحلةبها، وهذا شأنه في 

هي الاعتبار بأحوال الأمم الماضیة والحاضرةالرّحلاتومن الأغراض التي عالجتها تلك 

)3(.والتّخلّص من الضّلال إلى الإقامة في دار العدل والهدایة

.34ینظر، ناصر عبد الرزاق الموافي، المرجع السابق، ص - )1(
.60سورة الكهف، الآیة - )2(
.24، المرجع السابق، ص )الرحلة إلى المشرق( ینظر، سمیرة أنساعد،- )3(
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نّجاةرحلات طلب ال: الدینیةالرّحلات-2

والخروج ومن أشهر مقاصدها الهجرة أي الخروج من دائرة الحرب إلى دائرة السّلام

طلبا للحلال الذي غاب وكاد ینعدمالحرامب علیهاالبدعة أو الأرض التي غمن أرض ا

ذایة في البدن أو یلإعلى أرض البشریّة وأصبح الأفراد یعیشون تحت قانون الغاب والفرار من ا

)1(.فقد أذِن االله عزّ وجلّ لعباده بالخروج والفرار لتخلیص النّفس من المحذور: الحال

ومن أشهر رحلات هذا النّوع رحلات الحج والعمرة وكان للحكام والأمراء الفضل في تسییر 

ة إلى زیارة مواقع هو أداء الفریضة إضافالرّحلاتإلى الحجاز، فكان الدافع من وراء هذه الرّحلة

المدینة المنوّرة وزیارة أضرحة الأنبیاء - صلّى االله علیه وسلّم-زیارة قبر الرّسول: أخرى منها

.)2(والأولیاء الصالحین

:الاقتصادیةالرّحلات-3

خاصة بعدما تطوّرت الحیاة الرّحلةكانت التّجارة عند العرب منذ القدیم دافعا لإنجاز 

وقد یرتحل الإنسان . لم الإسلامي إذ یتعدّى نطاق التجار إلى دول أخرىالاقتصادیة في العا

لغرض العمل وممارسة بعض المهن، أو لغرض إعانات من دول شقیقة، والتخلّص من دیون 

،وكسب القوت والسّفر لغرض )3(عالقة وغیرها من الأسباب المرتبطة بطرق الكسب الاقتصادي

.24دي، المرجع السابق، ص ینظر، عبد الحكیم عبد اللطیف الصعی- )1(
.28، 27، المرجع السابق، ص ص )الرحلة إلى المشرق( ینظر، سمیرة أنساعد،-)2(
.29، ص نفسهلمرجع اینظر، - )3(
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)1(.»﴾لیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَُوا فضَْلاً مِنْ رَبِّكُمْ لیَْسَ عَ ﴿«:التجارة لقوله تعالى

:الرّسمیّةالرّحلات-4

من قبل الرّحلةكان لاتساع رقعة الدّولة الإسلامیة أثر في ظهور هذا النّوع المتمیّز من 

دوافع عدیدة التّكلّفیّة والإداریّة والسّفاریّة وهي خاصة بالرّحلاتفضمّت كل ممن " الحكّام والأمراء

:منها

.تفقّد أمر الرّعیّة أو تلبیة طلب الحكّام في معاینة أماكن مجهولة أو بعیدة* 

حلقة رائعة ومثیرة من تلك المنظومة الإلهیة لتحقیق المزید من محاولات اكتشاف الرّحلةتعدّ *

.الذات الإنسانیّة

.في سرّ وحدة البشرالرّحلة* 

نزل آدم وحوّاء إلى الأرض لم ینزلهما منزلا واحدا لیبحث كل فاالله سبحانه وتعالى عندما أ

منهما عن الآخر ویلتقیا في آخر المطاف، والشعوب لم تختلف في موضع واحد، لكن االله فرّقها 

)2(.وبثّ بینهما المسافات وغرس في نفوس الجمیع فطرة السّعي للتّعارف واللقاء

.198سورة البقرة، الآیة - )1(
.24ینظر، فؤاد قندیل، المرجع السابق، ص - )2(
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:في العالم العربيالرّحلةأدب : ثانیا

:مشاهیر الرّحالة العرب المسلمین-1

دخل الرّحالة العرب مغامرة اكتشاف العالم القدیم وتأثّرت مقاصدهم بطبیعة علاقاتهم 

بالحضارات التي زاروها، لهذا طغى على مدوّناتهم مزیج من العداء والتنافس وأحیانا الإعجاب 

في العصر العربي والإسلامي عدد والاهتمام بالجوانب العسكریة والسیاسیة والدینیة، ولقد برز

من الرّحالة الذین أغنونا بكثیر من المعلومات التي توصّلوا إلیها من خلال ترحالهم وأسفارهم وهم 

: )1(كثیرون لعلّنا نحصي بعضا منهم وهم كالآتي

:الإصطخري- 1-1

، من أهل القرن الرابع الهجري، الذي طاف ببلاد»يرخأبو القاسم محمد إبراهیم الك«

لإسلام، وجمع معلومات جغرافیة دقیقة ووافیة، رأس مدرسة البلدان ومسالك المسلمینا

م، وهو أوّل 933-930/ ه318-321فیما بین سنتي ) المسالك والممالك(وقد ألّف كتابه

وكل المسالكین والمشاهدة  الشّخصیّة، الرّحلةمن رسم خریطة للعالم الإسلامي على أهل 

وا وتأثّروا به ونقلوا عنه ونقلوا من خرائطه للإدریسي الذي اعتمد علیه ونقل ین الذین جاءالمسلم

عنه دون أن یتأثر بالیونانیین في مذاهب الفلكیة، والربط بین خطوط الطول والعرض والمواقع 

.26- 25ص ص ،1980ط، /دیل، دار المعارف، القاهرة،دراسة وتحل: بطوطة ورحلاته، تحابنینظر، حسن مؤنس، - )1(
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والمواضیع، كما وضع الطریقة العلمیّة التي سارت علیها مدرسة المسالكین في رسم خریطتها

)1(.»قد قسّم إقلیم عالم الإسلام إلى عشرین إقلیما، اختصّ كل واحد منها بخریطةو 

:م1229/ م1145ه،540: ابن جبیر- 1-2

أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبیر الكناني الأندلسي، أصل أسرته من بلدة شاطبة، ولد 

ولم یلبث، عني أبوه بتربیته، فدرس العلوم الدینیّة واللغویة)م1145-ه540(سیة سنةنببل

أبو "فأخذ في قرض الشعر، ولمع اسمه فألحقه حاكم غرناطة الأدبیّةأن تیقّضت فیه مواهبه 

)2(.بكتاب دیوانه"عثمان سعید بن عبد المؤمن

أدیب وشاعر وفقیه وأشهر رحالة القرن السادس الهجري، قام بثلاث رحلات " ابن جبیر"

لحرام لكنه لا یعود بعد أداء الفریضة مباشرة، مع أنّه كانت جمیعها بغرض الحج إلى بیت االله ا

لم یدوّن غیر رحلته الأولى فقط، وقد بدت من خلالها شخصیّته التقیّة وصدقه وأدبه الجم 

كان یسجّل ما یشاهده في أوراق " ابن جبیر" إذ یرى المؤرخون أنّ )3(.في وصف ما تقع علیه عیناه

یّة، فنجد مع وصف كل بلدة جزیرة تاریخ الزیارة أو المشاهد بالیوم منفصلة على شكل مذكرات یوم

)4(.والشهر

.26، ص السابقالمرجع ،، حسن مؤنسینظر- )1(
.96ینظر، شوقي ضیف، المرجع السابق، ص - )2(
.03، ص 2001جبیر، دار القصبة للنشر، الجزائر، د ط، ابنجبیر، رحلة ابنینظر، - )3(
.386ینظر، فؤاد قندیل، المرجع السابق، ص - )4(
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كما تناولنا في الجزء الأخیر من رحلته إلى صقلیّة بوصف رائع وأخبارها بشكل یجعل هذا 

، خاصة فیما یتعلّق بعلاقة "ویلیام الثاني"القسم مصدرا رئیسیا من مصادر تاریخ صقلیّة في زمن 

)1(.بحكّامها الأوروبیینالعربیّةمین في الجزیرة السكان المسل

م1375-1304/ ه776-ه803: ابن بطوطة- 1-3

م، وفیها درس العلوم الشرعیة، فلمّا 1304/ ه803ابن بطوطة من موالید طنجة ولد سنة 

بدأ برحلاته كان قد أصبح ممن یشار إلیهم بالبیان في هذه العلوم، وقد اجتاز المغرب والجزائر 

)2(.یبیا إلى مصر، وهبط بالإسكندریةوتونس ول

یعتبر ابن بطوطة من أشهر الرّحالة العرب على الإطلاق إذ یختلف المؤرخون حول تاریخ 

)3(.ه779ه أو 776ه أو 770وفاته في 

:تمیّز أسلوب ابن بطوطة بمجموعة من السمات نذكر منها

اراته من السّجع والجناس وأشكال بالبساطة وانسیابیة السرد إذ تخلو عبالرّحلةتمیّز أسلوب * 

.البدیع والبیان إلا في المقدمة

اعتمد بشكل مطلق على ذاكرته الممتازة شأنه شأن جمیع المثقفین في عصره، وهذا ما دفعه * 

.إلى الخلط في ترتیب المدن

.169، 168ص ص السابق،لمرجع ا،، ا، فؤاد قندیلینظر- )1(
2003نسیج الواقع والخیال، بیروت، د ط، : بطوطة وصناعة أدب الرّحلةابنینظر، شادي حكمت ناصر، - )2(

.40-34ص ص 
.03ص ، 2001دار القصبة للنشر، الجزائر، د ط، : بطوطةابنبطوطة، مهذب رحلة ابنینظر، - )3(
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عي أخذ دروسا في العلوم الفقهیة حتى بلغ الواحد والعشرین فشدّ عندئذ الرّحال نحو مكّة بدا* 

.الحج

إلى ذكر الأشخاص الذین یعرفهم بما فیهم رجال الدین الذین شغلوا مساحة " ابن بطوطة" یسعى* 

.كبیرة في ذاكرته وكأنه یرى في ذكرهم تبركا وراحة نفسیّة، فیروي أحادیثهم ویطلب الرحمة لهم

میة بمثابة سیرة شخصیّة له إلى جانب الوقوف على حقائق عل" ابن بطوطة" تعد رحلة* 

تتمیّز بالقدر الكبیر من الفردیة الرّحلةومعلومات تقنیّة تفید التعرّف على حیاته، فإنّ هذه 

)1(.والانطباعیة التي تعكس حقائق شخصیّة صاحبها

: الرّحّالة المسعودي-1-4

شر المیلاديعافي القرن الرابع الهجري، المسعودي من أشهر الرّحّالین العربیعدّ ال

ت حیاته رحیلا دائما بین بلدان متعدّدة تجاوزت نصف القرن زمنا، هو الحسن علي بن فقد كان

، وُلِد المسعودي »عبد االله بن مسعود«الحسین بن علي المسعودي من أحفاد الصّحابي الجلیل

)2(.ببغداد لكننا لا نعرف سنة مولده

ینظر، نقولا زیادة، الجغرافیا والرحلات عند العرب، دار الكتاب العلمي ودار الكتاب اللبناني، بیروت، د ط،  د ت- )1(
.187ص 

.38، ص 2010، 1ینظر، عمرو عبد العزیز، أشهر الرحلات العربیة، دار طیبة للطباعة، مصر، الجیزة، ط - )2(
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فیة جمع الحقائق الجغران،أقبل على السیاحة لطلب العلم، وخرج إلى رحلته ولم یبلغ العشری

رحال رة سرندیب، فهو رحّالة أمضى شبابه في التّ یل إلى الهند وجز والتاریخیة، طاف في إیران، رح

)1(.طولا وعرضا فزار أصقاعا شتّى

إنّ أبرز ما یلفت النظر في حیاة المسعودي هجرته من مسقط رأسه بغداد في مطلع شبابه 

لعالم المعروف وأقالیمه، كما أشار إلى شدّة حنینه إلى الوطن وكثرة رحلاته إلى مختلف أقطار ا

ویعزّ علینا بما دفعنا إلیه من مفارقة هذا المصدر الذي به مولدنا :" عند كلامه عن الإقلیم الرابع

ولولا الشوق إلى الوطن ... الأیام بیننا وبینه، فبعُدَت الدّار وتراخى المزاريوفیه منشأنا، فتأت

عن حنینه إلى وطنه الأم الذي غادره وهو في شبابه "المسعودي"، یتحدّث )2("المنشأوالحنین إلى 

.كما تحدّث عن مولده ونشأته واشتیاقه الشّدید إلى منشئه

ولم یكن رحّالة فحسب، بل مؤرّخا وجغرافیا وفلكیا وفقیها كما شهد له العدید من العلماء 

إنه فیلسوف ذكي جدا، واسع " میكیل"ا أشار إلیهالمعاصرین له كونه تمیّز بذكائه وتفتّحه كم

الاطّلاع، انفتح على كل الأنظمة الفكریة من فلسفات الحكماء إلى معتقدات ومذاهب عصره 

كاء ومتمیّز عن بقیة كاء الخارق كونه واسع الذّ ممن حظي بالذّ "المسعودي"، كان )3(تباینةالم

.الرّحالة الآخرین

1938، 1إسماعیل عبد الهادي، مكتبة الشرق الإسلامیة، ط : ، تحفلمسعودي، التنبیه والإشرالحسین اینظر، علي بن ا- )1(
.38ص 

.38ص المصدر نفسه،،، ینظر–)2(
.42- 41د العزیز، المرجع السابق، ص صبعمرو ع- )3(
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عمّا لقیهمن »مروج الذهب«ومنهجه في البحث في مدخلتحدّث عن رحلاته وأسفاره، 

)1(.ه في مؤلّفات تاریخیة ضخمةرّحلاتلالتجارب والمشاهدات خلا

وقد أشار المسعودي إلى أهمیة السّفر في زیادة المعلومات والإطّلاع المباشر على أحوال 

رة على ظهر البرّ، مستعملین من تقاذف وقطع القفار، تارة على متن البحر، وتا" أنّهاالبلدان وسكّ 

یعتبر المسعودي من الرّحالة )2(...".بدائع الأمم بالمشاهدة متعرفین خواص الأقالیم بالمعاینة

وإیصالها إلى العصور الحدیثة والمعاصرة، فهي بمثابة الرّحلةالمشاهیر الذین أسهموا في تطویر 

الرّحلاتع على حضارات الشعوب، فمنها ثقافة شعبیّة، وزیادة في المعلومات القیّمة، والإطّلا

إلى بلد واحد وإنما یسافر إلى بلدان متعدّدة حتى یكتشف الرّحلةالبریّة والبحریّة، فالرّحالة لا یقنع ب

.كل نفیس وثمین

:أمین الرّیحاني- 1-5

م، وعندما شبّ واشتدّ عوده أصبح قادرا 1876أمین الرّیحاني من موالید نوفمبر عام 

لعلم، فألمّ بمبادئ القراءة ویبدو أنّه أظهر ذكاء ونجابة في مرحلة تحصیله الأولى على تلقّي ا

)3(.فدرس اللغة الفرنسیّة وأجادها حتى أصبح قادرا على إلقاء الخطب بلسان فرنسي مبیّن

" ابن خلدون" ومطالعةالعربیّةدراسة اللغة : أمین الرّیحاني على عدّة أمور منها" فقد ركّز

ارة الإسلام ونهج البلاغة  والحریري وغیرهم،  ومراجعته لعلم الفیزیاء، وعلم الحیوان ومراجعة حض

.42، ص السابقالمرجع ،عمرو عید العزیزینظر،- )1(
1، ج 1963، 5ط ن، / محمد محي الدین عبد الحمید، د: المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحعلي بن الحسن- )2(

.12-10ص ص 
.09، ص 2005، 1ینظر، رحاب عكاوي، أمین الریحاني الأدیب الرحالة، دار الفكر العربي، بیروت، ط - )3(
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)1(.والنّبات، كما درس السیكولوجیا، ودراسة وقراءة العدید من الكتب

والإنجلیزیة وهي موجز لتاریخ العربیّةمن آثاره ألّف العدید من المؤلّفات كانت باللغتین 

، الرّیحانیات 1961و 1903، المحالفة الثلاثیة في المملكة الحیوانیة م1902الثورة الفرنسیّة 

)2(.م1967سنة الغورم، زنبقة 1910الأول والثاني 

ومن المؤلّفات التي صدرت بعد وفاته، دروس ألف لیلة ولیلة بالإضافة إلى العراق في عهد فیصل 

)3(. الأوّل، قبائل المایا في المكسیك

اني معظم حیاته متنقّلا من بلد لآخر في الشرق والغرب وما میّز رحلاته أمین الرّیح" قضى

كما اطّلع هو اتّسامها بمظهرین مهمّین، المظهر الأوّل تكسّبي تجاري، والثاني قومي وطني

على القضایا ، كما تفتّحت أفكارهالتّجاریةحتى شغلته الحیاة الثقافیة عن الحیاة الأدبیّةعلى الآثار 

)4(.ةالوطنیّ 

في حیاته إلى العدید من المسائل بدراسته للعدید من اللغات " أمین الرّیحاني"تطرّق

الإنجلیزیة والفرنسیة، وهذا ما ساعده في رحلاته إلى البلدان الغربیة وتحصیله لرصید معرفي یزخر 

ما بین ویبدو أسلوب الرّیحاني في مختلف رحلاته یتراوح. به وفق أسلوبه المتمیّز في رحلاته

القدیمة معالجة دقیقة العربیّةحیث عالج مظاهر الحیاة المغربیة والحضارة الأدبیّةالعلمیة و 

.22، ص السابقالمرجع ،رحاب عكاويینظر،- )1(
.74ع نفسه، ص ینظر، المرج- )2(
.75، ص نفسه. ، مینظر–)3(
.76، ص ن.مینظر،  - )4(



حلةحول نشأة أدب الرّ ل الفصل الأوّ 

48

كما انتقل أسلوبه كذلك من العلمیة والتاریخیة إلى رقّة الأسلوب الشّعري، فكان ذو مشاعر فیّاضة 

كره للتفاصیل مع العلم أنّه في كتاباته لرحلاته التي أصبحت ذات صیغة ممیّزة، فتمیّز بالدّقة وذ

)1(.وهذه میزة لمعظم الرّحالة الجزائریین والعربالرّحلاتتحرّى الموضوعیّة في كتاباته لتلك 

مشاهیر الرّحالة الجزائریین-2

:الأمیر عبد القادر الجزائري-2-1

ن سنة یوم الجمعة الثالث والعشرین م"ي الدین بن مصطفىیعبد القادر بن مح"ولد الأمیر 

سبتمبر ألف وثمان مائة وثمانیة، توفي مساء الجمعة التاسع عشر26الموافق لیوم 1222

)2(.1883ماي سنة 24ه الموافق لیوم 1300من رجب 

بتدوین رحلته إلى الحجاز ضمن مذكراته التي تروي سیرته الذاتیة "الأمیر عبد القادر"قام 

أخبار " مذكرات الأمیر عبد القادر" ما بعد، ونجد كتابوالتي جمعها ونشرها بعض الباحثین فی

)3(.رحلته المبكّرة إلى الحجاز لأداء فریضة الحج

السّابقةالرّحلاتكانت مختصرة مقارنة ب"الأمیر عبد القادر"التي ألّفها الرّحلةیبدو أّن 

ة مدن جزائریة كالعطّاف فقد تعرّض فیها الأمیر إلى ذكر مسار رحلته انطلاقا من وهران مرورا بعدّ 

والمدیّة وقسنطینة ثمّ زار تونس، ومن هناك ركب البحر متوجها إلى الإسكندریة ومنها إلى القاهرة 

.80،ص السابق ، المرجع ینظر، رحاب عكاوي- )1(
ینظر، محمد السید علي الوزیر، الأمیر عبد القادر، ثقافته وآثارها في أدبه، وزارة الثقافة للنشر والطّباعة، الجزائر- )2(
.15، ص 2007، ط/ د
من القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر الهجریین ) الرّحلات الحجازیة في الأدب الجزائري( ینظر، سمیرة أنساعد،- )3(

.44، ص 2011، 1، الوكالة الإفریقیة للإنتاج السینمائي والثقافي، الجزائر، ط 19-17ق
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ثمّ بحر أسویس للوصول إلى جدّة فالحرمین الشریفین، وقام الأمیر مع والده بأداء الحج والعمرة

صاحب "عبد القادر الجیلاني"الوليّ الصالح ثم قصد بعد ذلك الشام ثمّ بغداد التي زار فیها قبر 

الطریقة القادریة في التّصوّف، ولم یرجع الأمیر إلى الوطن بعد زیارة بغداد، بل كرّر الحج 

والعمرة، كما زار عددا من أضرحة الأولیاء الصّالحین، ولقي عددا من العلماء، مثلما اطّلع 

أسالیب الحكم العثماني خاصة، وعادات الأهاليعلى معالم البلدان الإسلامیة، وتعرّف على 

ي الدین یلسبب استصحاب مح" ي الدینیسیرة مح" وقد أشار محمد السعید بن محي الدّین كاتب

من الرّحالة الذین یتحمّلون المشاق والأتعاب لأنّهدون إخوته الآخرین "عبد القادر"ولده 

)1(.في أسفارهم ورحلاتهم

م1679-م1628/ ه1090-ه1037: اشيالعیّ -2-2

هو أبو سلیم عبد االله بن محمد أبي بكر العیّاشي المالكي، ولد بقبیلة آیت عیّاش قرب 

م، كان أبوه شیخ زاویة، وهو من أشرف على دراساته 1628ماي / ه1037تافلان شعبان 

ثمّ عاد إلى فاس حیث الأولى، ثم انتقل إلى زاویة وادي درعة، وتتلمذ على ید محمد بن الناصر،

أكمل تعلّمه على ید مشایخ مثل عبد الرحمان بن القاضي وبعدها سافر إلى المشرق وأقام 

)2(.بسبب الطاعون) م1679-ه1090( بعواصمه طلبا للعلم، توفي بالمغرب الأقصى سنة

.44، المرجع السابق، ص )الرحلات الحجازیة( ینظر سمیرة أنساعد، - )1(
ینظر، مولاي بالحملیسي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، دار الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع- )2(

.17م، ص 1981، 2الجزائر، ط 
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وهي رحلة)1(أخذت رحلته طابعا موسوعیا، فقد احتوت أشعارا ومناظرات فقهیّة وجدلیة

وضمّنها أخبارا وحوادث مختلفة شاهدها أو سمعها أثناء أسفاره، وأهمّ »ماء الموائد«ضخمة سمّاها

ما فیها وصف طریق الصّحراء والسّكان والعوائد، وأحوال المعاش، والحدیث عن العلماء والدّین 

)2(.تشرقینوأتعاب المسافرین رغم الاستطرادات الطّویلة للرّحلة فإن لها قیمة لفتت أنظار المس

:المقرّي-2-3

التلمساني، مؤرخ وأدیب المقريأحمد بن محمد بن یحي بن عبد الرحمن أبو العبّاس 

"سعید المقرّي"ه وبها أخذ عن مفتیها عمّه العالم الفقیه المحدّث 986وحافظ، ولد بتلمسان سنة 

ة من علمائها  منهم ه انتقل إلى مدینة فاس بالمغرب الأقصى فلقي جماع1009وغیره، وفي سنة 

العلاّمة بن عمران السلاسي، ثمّ انتقل إلى مراكش في نفس السنة وتعرّف على جماعة من العلماء 

فتح " و" أزهار الرّیاض في أخبار القاضي عیّاض" و" نفح الطّیب" ثمّ عاد إلى فاس، من مؤلّفاته

)3(".عالنّ المتعال في مدح ال

لأدب منذ صغره، فبرز فیهما معا ونبغ في الأدب خاصة مهتمّا بالعلم وا"المقرّي"كان 

بفضل شیوخه، وقد كان له في مدینة فاس شأن عظیم، إذ اشتغل فیها بالقراءة والتدریس وحضور 

)4(.مجالس العلم والعلماء

.161حمود، المرجع السابق، ص ینظر، خضر موسى محمد - )1(
.18یسي، المرجع السابق، ص لینظر، مولاي بالحم- )2(
1971، 1عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط ،ینظر- )3(

.41ص 
.26، المرجع السابق، ص )الرحلات الحجازیة( ینظر، سمیرة أنساعد،- )4(
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أن یحقق الشهرة التي یستحقها ویكسب محبة الناس له بأعماله الجلیلة "المقرّي"استطاع 

)1(.دریسه مختلف العلوم ومن أهمها الحدیث والتفسیر والفقه والأدبالتي أنجزها، كت

المتعدّدة في حیاة المقرّي بالإطّلاع الواسع على أحوال المغرب والمشرق الرّحلاتسمحت 

)2(.واكتساب مختلف العلوم والآداب السائدة في عصره والاستفادة منها والتألیف فیها

:الحسین الورثلاني-2-4

لقرن الثاني عشر الهجري، رحلة حجازیة أخرى، لعلّها أهم رحلة تعتني بالوصف عرف ا

متوفّرة كاملة الرّحلة، ومن المشجّع أنّ هذه العربیّةالجغرافي والسّرد التاریخي، الخاصّین بالبلاد 

نزهة الأنظار «مطبوعة دون تحقیق وقد اختار لها مؤلّفها عنوانا جذّابا دالا على مضمونها وهو

ها أنشأت رحلة عظیمة یستعظمها البادي ویستحسّ " كما أشار إلیها»ي فضل علم التاریخ والأخبارف

كانت رحلته عظیمة حسب رأیه )3("تزهو بمحاسنها عن كثیر من كتب الأخبارأنّهاالشادي، ف

حیث تحدّث فیها عن الحسن والقبیح مبرزا المحاسن والمساوئ فهي رحلة متمیّزة ذاكرا فیها بعض

.الأحكام الغریبة والشرعیة

اشتهر الحسین الورثلاني في قریته بني ورثلان التي كان مولده فیها سنة

كتونس ومصر العربیّة، كما ذاع صیته في الجزائر وفي بعض البلدان )م1713-ه1125(

.32، ص السابق، المرجع )الرحلات الحجازیة( ینظر، سمیرة أنساعد،- )1(
.33، ص نفسهینظر، المرجع - )2(
.38، ص نفسه.، مینظر- )3(
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العلوم منها والحجاز، وقد لقّبه الحفناوي بالإمام العالم شیخ مشایخ الأعلام، كما اهتمّ بمختلف

)1(.الفقه والنحو  والعلوم الشرعیة والأدب والتاریخ

ودعّمت رحلات الورثلاني الكثیرة داخل الوطن وخارجه شهرته واتّساع معارفه، فكان یتردّد 

بسكرة وقسنطینة وعنابة وتلمسان وغیرها من المدن الجزائریة، إمّا لغرض :على بلدان كثیرة منها

الصالحین، وإمّا للنظر في شؤون الناس كالصّلح، بالإضافة إلى زیارته زیارة قبور الأولیاء

)2(.إلى تونس ومصر والحجاز للسیاحة وطلب العلم وأداء فریضة الحجّ 

اتصل بالعلماء في كل البلدان، وحضر مجالسهم وخاصة في مصر التي بقي فیها طویلا 

)3(.فاجتمع بالعالم الحفناوي وأحمد الجوهري

عتمد في رحلته على مصادر كثیرة، فعن الجزائر اعتمد بالطّبع على مشاهداته الخاصة ا

التي تعتبر فنا أدبیا عریقا للأدباء لما احتواه من معلومات عكست ثقافات الشعوب التي زارها

)4(.أو احتكّ بها

:أبوراس الناصر-2-5

رة منها محمد بن أحمد بن عبد شهد القرن الثالث عشر الهجري تألیف رحلات حجازیة كثی

الشهیرة                القادر بن الناصر المعسكري، المعروف بأبي راس الناصر، وعنوان رحلته

.40، صالسابق، المرجع )الرحلات الحجازیة( ینظر، سمیرة أنساعد،- )1(
.40، ص نفسه، المرجع ینظر- )2(
.40ص نفسه،. م، ینظر–)3(
1982، 2ن، ط ینظر، عبد المالك مرتاض، الجدل الثقافي بین المغرب والمشرق، دار الحداثة للطباعة والتوزیع، لبنا- )4(

.82ص 
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وهي متوفرة كاملة محققة ومطبوعة، أشرف "فتح الإله ومنّته في التحدّث بفضل ربّي ونعمته" 

)1(.على طبعها محمد بن عبد الكریم الجزائري

م بالغرب الجزائري، حفظ القرآن الكریم وتعلّم الأحكام ثم الفقه 1757-ه1150ولد سنة 

تجربة السّفر والترحال منذ صغره، فلم یكتف بالتنقل بین مدن الغرب الجزائري "أبو راس"عرف 

فحسب بل انتقل إلى تونس ومصر والحجاز، ثم الشام وفلسطین، ثم رجع إلى الجزائر حیث تقلّد 

)2(.ء، والخطابة في جامع بلدة معسكرمنصب الفتوى والقضا

المذكورة رغم كونها الرّحلاتبمنهج دقیق، وهو یختلف كثیرا عن "أبي راس"تتمیّز رحلة 

إلى الحجاز، لغرض أداء فریضة الحج، فهي تظهر عملیة أكثر منها دینیة الرّحلةتتناول موضوع 

ن طلب العلم، وملاقاة الشّیوخ، أوّل ما فكان المؤلف یهتم بالعلم والعلماء في المحل الأول، وكا

كلّما دخل مدینة، فیسهب في ذكر علمائها، ووصف العلوم والمسائل التي "أبوراس"یتحدّث به 

سمعها منهم، ترك تآلیف كثیرة أشهرها عجائب الأسفار ولطائف الأخبار وكتاب الحلل الحریریة 

)3(.في شرح المقامات الحریریة

:جزائر وقیمتهفي الالرّحلةأدب -2

من قِبل الباحثین والنّقاد في كثیر من الرّحلةلقد تعدّدت التعریفات والتعلیقات لأدب 

في الأدب العربي خاصة، وفي العالم العربي الرّحلةالمحاولات لتحدید مفهوم عام وشامل لجنس 

.41، ص نفسهالمرجع ، )الرحلات الحجازیة في الأدب الجزائري( ینظر، سمیرة أنساعد- )1(
.41، ص نفسهینظر، المرجع - )2(
.43نفسه، ص .مینظر، - )3(
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الأدبیّةلفنون عامة، وصولا إلى استنباط الأسس والعناصر التمیّزیّة لهذا الفن عن غیره من ا

التي تتناول الأدبیّةمجموعة الآثار " بأنّهالرّحلةیعرّف أدب الأدبیّةالأخرى، فمعجم المصطلحات 

انطباعات المؤلّف عن رحلاته في بلاد مختلفة وقد یتعرّض فیها لوصف ما یراه من عادات 

)1(.وسلوك وأخلاق

قائع التي یشهدها المؤلّف، ویقوم على أنه مجموعة من الانطباعات والو الرّحلةیعرّف أدب 

.بسردها وتدوینها مركّزا على النمط الوصفي والدّقة في السرد والملاحظة

والأسلوب الرّحلاتولابدّ للرّحالة أن یتمیّز بالموضوعیّة والدقة، ولابدّ أن یكون من محبّي 

هو الرّحلاتأدب «"لیزيفي الأدب الإنجالرّحلة" في كتابه" أنجیل بطرس" الممتع كما أشار إلیه

التي یقوم بها رحّال إلى بلد من بلاد العالم وبدون هدف  الرّحلاتما یمكن أن یوصف بأدب 

وهناك صفتان عامتان لابد من )2(»یسجل مشاهداته وانطباعاته بدرجة من الدقة وجمال الأسلوب

.دة التي تتملّكه للقیام بها، والرّغبة الشدیالرّحلةوهما الدّقة وروح الرّحلاتتوفّرها في أدب 

التي شاعت لدى العرب منذ القدیم، وهو فن له خصائصه الأدبیّةمن الفنون الرّحلةوأدب 

)3(.المعیّنة كونه یرفع النهضة التي ترى أنّ الأدب العربي یعالج فن القصّة

سان الذي إنّ كل رحلة حقّقت لحساب الإنسان نبض الحیاة المستمر على الأرض، وأنّ الإن

والانتفاع بها، وكذلك اجتهد الرّحلةجني ثمار لم یفرّط أبدا فيالرّحلةكرّس اجتهاده لإنجاز 

.31، المرجع السابق، ص )الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري( ینظر، سمیرة أنساعد،- )1(
.38عبد الرزاق الموافي، المرجع السابق، ص ناصر- )2(
.24-23د قندیل، المرجع السابق، ص ص ینظر، فؤا- )3(
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ولكي یؤمِّن الرّحلةكي یوسّع دائرة انتفاعه بالرّحلةالإنسان في ابتكار الوسیلة التي یستخدمها في 

)1(.حهافي الذهاب والإیاب لحساب حركة الحیاة واستجابة لمصالالرّحلةسرعة 

:في الأدب الجزائريالرّحلةأدب -2-1

) 18(مساهمة واضحة ولاسیما في القرن الثانيالرّحلاتلقد أسهم الجزائریون في أدب 

وكانت بعض رحلاتهم نتیجة للحج وبذلك تكون رحلات حجازیة، وبعضها نتیجة لطلب العلم 

)2(.وبذلك تكون رحلات علمیّة

التوجاني ( تي تنسب إلى ما قبل العهد العثماني هي رحلةالالرّحلاتولعلّ من أقدم 

محمد المقرّي " قد ساق في أزهار الریاض، رحلة لجدّه"أحمد المقرّي"كما أن . )التلمساني

" ابن قنفذ" المعروف بـ"أحمد القسنطیني"المعروف بأنه أستاذ ابن خلدون، وتنسب إلى " التلمساني

في العهد العثماني فتنقسمالرّحلاتا ها موجودة بتونس أمّ رحلة تعتبر في حكم الضائعة، ولعلّ 

)3(.رحلات علمیّة وأخرى حجازیة: إلى قسمین

:العلمیّةالرّحلات-2-1-1

، تحدّث فیها "بالفكیرین"، المعروف"عاشور بن موسى القسنطیني"من أقدمها رحلة 

.21ینظر، حسین محمد فهیم، المرجع السابق، ص - )1(
.46-45كروم، المرجع السابق، ص ص ینظر، عبد االله- )2(
2ر، ط ، المؤسسة الوطنیّة للكتاب، الجزائ2، ج 14-10ن ینظر، أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، من القر - )3(

.396، ص 1985
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وذكر غرائب المسموعات من ... هالعلم في عدة بلدان، وتحدّث عن غریب البلاد وأهلة اعن طلب

"عبد الرزاق بن حمادوش"المكتوبة، وغیر الحجازیة رحلة الرّحلاتومن . زي أهلها الباشا وقوتاً 

من مدینة الذي عاش في القرن الثاني عشر، فهي رحلة قام بها المؤلّف لطلب العلم والتجارة

ئر من تطوان وقد وصف الحیاة الجزائر إلى تطوان فمكناس ثمّ فاس وبعدها عاد إلى الجزا

السیاسیة والاقتصادیة في المغرب، وسجّل ملاحظاته وإجازات العلماء له وأحكامه في رحلته التي 

).لسان المقال( تعرف أیضا باسم

والتي كتبها في أواخر العشرینات من ) الدین الأغواطيزین( رحلةالرّحلاتولعلّ آخر هذه 

، وقد تحدّث )ولیام هودسون( طلب مساعد القنصل الأمریكي بالجزائرالقرن التاسع عشر استجابة ل

الأغواطي في رحلته عن الصحراء وقراها،وواحاتها وعاداتها وتقالیدها وذكر توات وتحدّث أیضا 

)1(.وقابسالعربیّةعن جزء من الجزیرة 

:الحجازیةالرّحلة-2-1-2

الرّحلةالروضة الشهیة في «اةرحلة البوني المسمّ : توجد رحلات كثیرة نذكر منها

نحلة اللبیب في أخبار«رحلة أخرى تسمى"لابن عمار"ولكنها في عداد الضائع، و»الحجازیة

، وقد تضمّنت رحلته نبذة  عن حیاته "الورثلاني"الحجازیة رحلة الرّحلاتومن أشهر »عن الحبیب

أخبار عن جزء كبیر من العالم ، ورحلته تعتبر موسوعةالعربیّةفي الجزیرة وتحلیلا لما رآه 

في هذا المجالفهي من المراجع التي لا غنى عنها)م18(جريهالإسلامي من القرن الثاني عشر

.48- 47ینظر، عبد االله كروم، المرجع السابق، ص ص - )1(
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لتحسین صورته وتحقیق أغراضه الرّحلةا في العهد الاستعماري فقد وظّف المستعمر الغاشم أمّ 

ریس برعایة الحكّام العسكریین الاستعماریة، وتتضمن رحلتان اتّجه صاحباها من الجزائر إلى با

)1(.في الجزائر وفرنسا

م 1852الصیامیة وكانت سنة الرّحلةإلى بلاد فرنسا أو " سلیمان بن صیام" الأولى رحلةالرّحلة

القادیة في مدح فرنسا وتصبیر أهل الرّحلة«سمّاها" أحمد بن قادة" الثانیة فصاحبهاالرّحلةا أمّ 

وصفا یصل لحدّ الافتتان والإعجابفي تمجید المستعمر، ووصفا فرنسا ان وقد برع الرّحّالت»البادیة

الخارج أیضا بوجه سیاسي نضالي وتطوّرت وانفتحت علىالرّحلةأما في القرن العشرین فقد نمت 

وقد فرض على الرّحالة الدخول  في معركة ذات جبهات مختلفة، أوّلهما مع المستعمر وثانیهما 

)2(.والأمیّة والفقر والجهلمع مظاهر التّخلّف 

أدب نزهات خالصة ولا معلومات تاریخیة  بحتة بل غدت ضربا من النضال الرّحلةلم تعد 

السیاسي والاجتماعي والثقافي لتغییر الواقع والتعریف بحق الوطن والمواطن في الأمن، والحریّة 

إلى الأقطار الإسلامیة " البشیر الإبراهیمي" والاستقلال ونذكر هنا مجلة الشهاب، ورحلات

لإیقاظ الأمة الإسلامیة وحل مشكلة الحضارة ورحلات العدید" مالك بن نبي" ورحلات المفكر

)3(.من العلماء والأدباء الجزائریین المحدثین

.48، ص السابقینظر، عبد االله كروم، المرجع - )1(
.49، ص نفسهالمرجع، ینظر–)2(
.50- 49نفسه، ص ص .مینظر، - )3(
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:داخل القطر الجزائريالرّحلة-2-2

: داخل إقلیم توات"عبد الرحمن التینلاني"رحلة سیدي -2-2-1

سیدي عبد الرحمن برحلات داخل الإقلیم طلبا للعلم وبمعیّة شیوخه، فرحلقام الشیخ

لقیته بزاویة عم " عن أوّل لقاء جمع بینهمافیقول "عمر تینلان"لى زاویة كنته لزیارة شیخه سیدي إ

لخصومة بینه وبین رجل قد كنت رأیته قبل ذلك إلاّ " أبي حفص" قدّمها على شیخهاوالدي تینلان

)1(".أجالسهأنّي لم 

عن أوّل لقاء له مع عمّ والده تینلان منذ مرور سنین عدّة لم "عبد الرحمن"یتحدّث الشیخ 

.كانت سببا في لقائهماالرّحلةیتمكن من رؤیته لكن 

وكان الشیخ عبد الرحمن مشتاقا لعلم اللغة فكانت هي المدخل لارتباط التلمیذ سیدي عبد الرحمن 

.ربن عمر بالشیخ سیدي عم

:رحلة ضیف االله بن محمد لزیارة قبر والده بتیمیمون-2-2-2

هي رحلة قام بها لزیارة والده من بلدته إلى تیمیمون، وهي رحلة طویلة وبكتابة متناهیة 

الدّقة والرّقة، ذكر فیها القصور التي زارها  في الأقالیم الثلاثة لتوات، فزار بوعلي وسالي، وزاویة 

اویة أبي الأنوار ومطرون، كما مرّ على قصور أفران وأولاد محمود وتیمیمون الرقاني ثمّ زار ز 

رحلتي من بلدتي لزیارة شیخي ووالدي وخبرنبذةقصدت بها بیان «:قائلاالرّحلةویذكر فیها سبب 

.81بق، ص عبد االله كروم، المرجع السا- )1(
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بالدّقة والرّقة المتناهیة مع ذكره للتفاصیل التي مرّ بها »ضیف االله«تمیّزت رحلة)1(»رحمه االله

.زیارته لبلدته وشیخهوهي 

وذكر في رحلته ما رأى من البلدان والأودیة ومجاري الودیان وتحدّث عن خصومة كانت 

وفي رحلته یكثر من ذكر فقام للصلح بینهما، " ينتسید عمر الك" بینه وبین أبیه، واستعان بالشیخ

التي لیدا، والعادات والتقالفوائد وذكر الطّعام والإشادة به وتفاصیل بین القصور في إعداد الطعام

)2(.تزخر بها تلك الزاویة من كرم وجود

:رحلة مولاي أحمد بن هشام العموري إلى المستور-2-2-3

یبدو لي أنّ هذا الرّحالة من خلال رحلته كان مهتما بالأنساب والأعراف، وخصوصا معرفة 

زیارة قصر المستور، المكان الذي نسب وأخبار قبیلته الشریفة فیذكر في بدایة رحلته أن سببها هو

أحمد هاشم بزیارة رقان التي لطالما أراد زیارتها، وتحقق له ذاك دون " یرقد فیه أجداده، حیث قام

)3(.أیة صعوبات

بالأنساب والأعراف وهذه میزة میّزته عن باقي »مولاي أحمد بن هاشم العموري«اهتم

هو زیارته لقصر المستور الذي كان حلمه المنتظر، حیث الرّحلةالرّحالة، والسبب الرّئیس في هذه 

.81، ص السابقالمرجع عبد االله كروم ،،ینظر- )1(
.86-85ص ، ص نفسهالمرجع ینظر،–)2(
.89- 88ص نفسه، ص.،مینظر - )3(
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م وعدد 1705-ه1113جمادى الأولى 20ذكر تاریخ خروجه من قصر أولاد عمور وهو الأحد 

)1(.نها من معلوماتل ما فیها من الأنساب، وما أخذ عالقصور التي زارها ودخلها وسجّ 

.الأدبیّةا القیمة العلمیة والقیمة وهمالرّحلةویمكن أن نحدد قیمتین أساسیتین لأدب 

تتجلّى هذه القیمة في المعلومات التي تقدّمها في مختلف الاختصاصات : القیمة العلمیة-1

نمط المعیشةالتاریخیة والجغرافیة والاقتصادیة والاجتماعیة، من وصف للمسالك والعمران و 

إلیها الكثیر من الدارسین لاستخلاص بمثابة مدوّنة یلجأ الرّحلةون أدب من عادات وتقالید لیك

معلومات لم الرّحلاتالعدید من المعارف بكل اطمئنان وارتیاحیة، ففي مجال التاریخ مثلا تقدّم 

یقدّمها لنا العلم المختص في هذا المجال، فهي تنقل ذلك الاختصاص بواقعیه وبكیفیّة حیة، فإذا 

السیاسیة( ریخها بمختلف مظاهرهاان  وتاكان التاریخ یعمل على وصف واستقصاء حیاة البلد

أعطت كل ذلك بُعده المناسب، وتطرّقت إلى تحلیل الرّحلاتفإنّ ) الاجتماعیة الاقتصادیة والثقافیة

بوضع كل ذلك في دائرة الرّحلاتجوانب لم تتطرّق إلى تحلیلها الوثائق التاریخیة ، فقامت 

)2(.إخراج التاریخ حدوده الضیّقةالإشعاع التي توجّه إلیها لاستجلاء الواقع و 

.89، ص السابقعبد االله كروم، المرجع ینظر،- )1(
التاسع الهجري، دار المأمون للنشر ینظر، نوال عبد الرحمن الشوابكة، أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نهایة القرن - )2(

.52، ص 2008، 1والتوزیع، عمان، ط 
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ومن بین الأحداث التاریخیة التي تعرّض لها الرّحالون بوضوح مجيء سیف الإسلام 

أثناء إقامته في مكّة المكرّمة " ابن جبیر" بن أیّوب شقیق صلاح الدین الأیوبي، فقد أشارطغتكین

)1(.ة وقعت بین حكامهاإلى قدومه إلى الحجاز في طریقه إلى الیمن على إثر خلاف وفتن

والأمر نفسه بالنسبة للجانب الجغرافي، فإذا كان الرّحالة یدوّن وقائعه الحاصلة ومشاهداته 

الجغرافیة على سطح الأرض إنّما یعمل في خدمة علم الجغرافیا، فهو عندما یصف الممالك 

والمناخ وظاهرات توزیع والبلدان والأصقاع والأقالیم والمدن والمسالك وعندما یتحدّث عن الطبیعة

السكان وغیر ذلك مما یُعدّ من صمیم الدراسات الجغرافیة، إنما یعتبر من هذه الناحیة مرجعا 

سجل حقیقي لمختلف الرّحلاتذلك أنّ ... أساسیا بالنسبة لمن یتناول هذه الموضوعات بالدراسة

)2(.مظاهر الحیاة في مجتمع بعینه ومرحلة تاریخیة محددة

العربي نجد أن القیمة العلمیة تتجلّى بشكل واضح الرّحلةمعنا النظر في مؤلّفات أدب وإذا أ

حدّ ذاتها قدر فيالرّحلةكما هو الحال في رحلات المقدسي والبیروني إذ لم یكن هدفهم الرئیس 

اهتمامهم بوضع مؤلَّف في تقویم البلدان كما فعل المقدسي مثلا أو وصف حضارة غیر إسلامیة 

جاء في دراسة البیروني للثقافة الهندیة، إننا نرى في هذه الأعمال وما قدّمته من مادة ثریة كما 

دلیلا بارزا على قیمة رحلاتهم وتزویدهم مباشرة بالمعلومات المستمدة من الملاحظة المباشرة 

ط / ، د»الرغایة« مطبعیة، الجزائرطبع المؤسسة الوطنیة للفنون ال+ للنشر، موفم1جبیر، ج ابنجبیر، رحلة ابنینظر، - )1(
.118- 117، ص ص 1988

.8ینظر، سید حامد النساج، المرجع السابق، ص-)2(
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أقاموا ة الشخصیة عن الأحوال السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للبلدان التي زاروها أو نیوالمعا

)1(.فیها

مرجعها أن أصحابها شهود عیان لمختلف الرّحلةهذه القیمة العلمیة التي میّزت أدب إنّ 

الأحوال والأوضاع، وإن كان بعض الدارسین قد تفطّنوا إلى بعض الأخطاء خاصة من الناحیة 

الاهتمام بهذا الفن لیل على ذلك هو ازدیادلا یقلّل من أهمّیتها ولعل خیر دالتاریخیة إلاّ أنّ هذا

ه، حیث یلجأ الرّحالون إلى الأسلوب العلمي في تدوین رحلاتهم ، فهو بذلك یعكس لنا ما ر وازدها

وصلوا إلیه من علم غزیر، وسعة فهم مع حرصهم على تدوین ملاحظاتهم أوّلا بأولٍ، ومن لم 

دّقة وقوّة الملاحظة في كلّ یتسنّ له ذلك قام بتدوین رحلته عقب عودته إلى بلاده والتزامه جانب ال

تمیّزهم بالدّقة في تدوین الملاحظات واختیار الأسلوب وأهم میزة لهؤلاء الرّحالة هي. رةصغیرة وكبی

)2(.الممتع وذكر التفاصیل المهمة جدا

إنّ الرّحالة وهو یقدّم هذه المعارف المتعددة المناحي، فإنه یقدّم في الوقت نفسه جانبا من 

في الرّحلةه الذاتیّة، فإذا كان أدب السیرة الذاتیة هو إبحار  في التاریخ قبل الخروج فإن أدب سیرت

ارا في تجلّیات الجغرافیا إبح-السیرة الذاتیة-الجغرافیا بعد الخروج، غیر أنه إذا كان النوع الأول

رافیا على عكس أدب یعتبر إبحارا في الجغالرّحلةعلى العموم فأدب . یغیب هذا عن ذاكلاّ على أ

)3(.السیرة الذي یعتبر إبحارا في التاریخ وتجلّیاته

.16نظر، حسین محمد فهیم، المرجع السابق، ص ی- )1(
.88ینظر، عواطف محمد یوسف نواب، المرجع السابق، ص - )2(
.09، ص 2007، 1ینظر، مصطفى عبد الغني، من أدب الرّحلات، مشرق ومغرب، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط - )3(
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ولأنّ الرّحالة وهو یسرد لنا رحلته من خلال تنقلاته ومشاهداته في ترتیب زمني دقیق، هو 

بصورة الرّحلةفي الحقیقة یقدّم لنا جانبا مهما من حیاته، فتكون بذلك الذات عنصرا حاضرا في 

محوریّة فهي تطلعنا على سیرة أصحابها، وعلى حقیقتهم وتكشف عن مواهبهم ثانویة أو صورة 

)1(.، والأثر الذي خلّفوه للأجیالالرّحلاتودوافعهم للقیام بتلك 

اجزءً الرّحلاتقرّبه من الشكل الفنّي، حیث أصبحت الرّحلةووجود هذا العنصر في أدب 

وتمكّنهم من الجوانب العلمیة وتطبیقهم وعملهم أصیلا من حیاتهم العلمیة من أجل اتساع ثقافاتهم

في طلب العلوم الرّحلةإن " »ابن خلدون«بما علموا لیصبحوا بذلك عالمین عاملین كما أخبر بذلك

لقاءات ثقافیة بین علماء ومشایخ ورحّالة الرّحلةتعتبر )2("ولقاء المشیخة مزجه كمال في التعلیم

.ساهمت كذلك في تطویرهفهي جمعت بین العلم والأدب، كما

:الأدبیّةالقیمة -2

فإنه یحفل ... فنا أدبیا یحمل فائدة للمؤرِّخ والجغرافي وعالم الاجتماعالرّحلةإذا كان أدب 

كذلك بكثیر من الأساطیر والخرافات وبعض المحسّنات البلاغیة، وجمال اللفظ وحسن التعبیر 

علاوة على ما یستعین به أحیانا من أسلوب قصصي وارتقاء الوصف وبلوغه حدا كبیرا من الدّقة

)3(.ضمن فنون الأدب العربيالرّحلاتوهذا هو الذي یجعل بعض الدارسین یدخلون أدبیات 

.244ص ینظر، نوال عبد الرحمن الشوابكة، المرجع السابق،- )1(
عبد االله عثمان الیاقوت، أدب الرّحلة الحجازیة عند الأندلس من القرن السادس حتى سقوط غرناطة، المملكة العربیة - )2(

.84، ص 2001ط، / السعودیة، د
.08حامد النساج، المرجع السابق، ص سیّد ینظر، - )3(
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ع، وذلك من خلال تلك الرّوائع یتتجلّى أدبیّته في عدّة مواضالرّحلةومعنى هذا أن أدب 

دها لترتفع بها إلى علم الأدب وترقى بها إلى مستوى والأسالیب الفنیّة التي تقدّم فیها مواالأدبیّة

)1(.الخیال الفني

یتنوّع أسلوبه من سرد قصصي وحوار ووصف الرّحلةفمن الناحیة الأسلوبیة نجد أنّ أدب 

دقیق للمشاهد المختلفة والعجیبة، هذا إلى جانب تزوید الرّحالة رحلته بالعدید من الظواهر 

فحواها الرّحلةمبالغة حتى لا تفقد أوبطریقة مسترسلة دون تكلّف ) سجع، طباق،جناس( البلاغیة

وكثیرا ما یلجأ الرّحالة إلى التصویر، فیعمد إلى إبراز فكرته في صورة مرئیة محسوسة 

)2(.وملموسة

فالرّحالة بعد أن یستقصي جوانب المظهر الحسّي یقیم علاقة تشابه  بینها وبین 

ه رحّالة مثله، یشاهد كل ذلك بعینه، ولعلّ هذا ما دفع ئ یحسّ وكأنّ ا یجعل القار المحسوسات ممّ 

خیر ردّ على التّهمة التي طالما اتّهم بها " نتیجة لما تتّسم بهالرّحلةإلى عدّ أدب " بشوقي ضیف"

)3(.الأدب العربي ونقصد تهمة قصوره في فنّ القصة

.08ینظر، حسني محمود حسین، المرجع السابق، ص - )1(
ي العربي، الدار البیضاء، بیروت، بشرى محمد صالح، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافینظر- )2(

.03، ص 1994، 1المغرب، ط 
.06ینظر، شوقي ضیف، المرجع السابق، ص - )3(
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راجع بالدرجة الأولى إلى طبیعة بعض فنّ یقترب من فنّ القصة الرّحلةإنّ القول بأنّ أدب 

الرّحالة، هؤلاء الذین جنحوا إلى سرد القصص التي عاشوها أو سمعوا عنها، وكان سردهم لهذه 

)1(.من عالم القصةالرّحلةالقصص بعفویة وحیویة، قرّبت 

، هذا الذي قرّبالرّحلاتوإلى جانب السّرد نجد حضور الوصف الدّقیق والبارع في معظم 

هو وصف السّفر من موضع إلى آخر وما تقعالرّحلةن جوهر ب الرّحالة إلى أسلوب القاص كو أد

)2(.ه من أخبارإلیقتطرّ أبصار المسافر من مشاهدات وما ی

الأدبیّةلم یقترب من فن القصة فحسب، بل اشتمل على جمیع الفنون الرّحلةثمّ إن أدب 

إذ عض الأحیان خاصة في العصر الحدیث،وایة في بفعلى سبیل المثال نجده یقترب من فن الرّ 

أخذت في الابتعاد عن الشكل القدیم والترابط معا، بل وصلت عند بعض الكتّاب إلى الشّكل 

)3(.الرّوائي

من وبالتالي لا یمكننا أن نعدّهالهاالرّحلةوإذا كانت الروایة تقوم على قوانین یفتقر أدب 

ولا تأبه . الخ... نس الأدبي قوانینه من عقدة وحبكة، وأشخاص متورّطینالنّمط الرّوائي، فلهذا الج

)4(.الواقعیة للكثیر من هذه القواعد إلا إذا كانت خیالیة محضةالرّحلة

.306ینظر، نوال عبد الرحمان الشوابكة، المرجع السابق، ص - )1(
1991، 1، ط "لونجمان" لنشر، مصر،الشركة المصریة العالمیة ل+ لرّحلة، مكتبة لبنانینظر، حسین نصار، أدب ا- )2(

.132ص
.132ینظر، المرجع نفسه، ص - )3(
.132نفسه، ص .مینظر، - )4(
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الخیالیة ضمن الرّحلةالخیال لیس العنصر الوحید الذي یمیّز الرّوایة ویدخل أدب وبما أنّ 

إن لم تكن قصّة ولا روایة بالمعنى الدقیق فهي أخت دبیّةالأالرّحلةف" هذا الجنس الأدبي ومنه

الرّحلةلا یعتبر الخیال عنصرا أساسیا في الرّوایة، وما تجدر الإشارة إلیه هو أن )1("شقیقة لهما

.تعتبر مجانسة للرّوایة والقصةالأدبیّة

قصة  ( لأخرىلیس فنا مستقلا بذاته كبقیة الفنون االرّحلةولهذا یمكن القول إنّ أدب 

حیث الأدبیّةإذ نجد فیه من الفن القصصي ما یمكن معه أن یمثل جذور القصة ...) شعر-روایة

اعتمد على عناصر أساسیة واضحة هي السرد والحوار والوصف والبدایات والنهایات والتشویق 

أیضا یحمل شكلا أكثر اتساعا بما سمح من مساحة لعدد وهو. والإشمال على هدف وغایة

)2(.من المستویات اللغویة أن تظهر شعرا كانت أم نثرا لتنقل المهم والجدید والممتع والنافع

یجمع بین المتعة والفائدة المعرفیّة، وكثیرا ما یلجأ الرّحالةالرّحلةوبعبارة أخرى إنّ أدب 

وهذا ما یثبت قدرته إلى الاستشهاد بأبیات شعریة تبرز أدبیّته سواء كانت من نظم الرّحالة نفسه

.الشعریة والنثریة معا، وأحیانا أخرى یستعین بأبیات غیره مما یؤكد سعة اطّلاعه ودقّة معلوماته

الة حین یستعین بالشعر إنما لیعبر من خلاله عمّا یختلج في نفسه من مشاعر حرّكتها حّ والرّ 

ابن " على سبیل المثال قولمشاهداته وملاحظاته، ومن هؤلاء الرّحالة في التراث العربي نذكر

.والتي یعدّها أحسن البلدان) یقصد المغرب العربي( في الإشادة بالغرب" بطوطة

. 132، ص السابقالمرجع حسین نصّار،- )1(
.257، ص 1996، د ط، 3ع ، 24: ینظر، زیتوني لطیف، السیمیولوجیا وأدب الرّحلات، عالم الفكر، مج- )2(
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)1(.الغرب أحسن أرض               ولي دلیل علیه

نفسیاتهم  عنالة لجأوا إلى الشعر، كونهم یریدون التعبیر حّ لوحظ هو أن بعضا من الرّ ام

أشاد بالمغرب العربي وهي نقطة تحسب لهم " ابن بطوطة" یة، كما أنكل ونفسیّته وحالته الشعور 

.لا علیهم

كثیرا ما یسیطر على الرّحالة الجانب الذاتي، فنجده یعبّر عن أحاسیسه ومشاعره سواء كان 

شعورا بالفرح أو بالحزن، لأن الرّحالة إذا أعجب بشيء أو نقم على شيء لم یجد وسیلة یعبّر بها 

أثر في نفس المتلقي فیتجاوب اارئ سواء الكلمة المفعمة بالمشاعر والتي سیكون لهوینقلها للق

تمتع وتستعرض بصورة أدبیة تتّسق ل مشاهداته في صورة ممتعة وأخبار معها فالرّحالة نق

)2(.الأدبیّةمع النفس البشریة فتشكل رافدا ثریا من روافد الفن والمتعة 

ب الشّخصي والمشاعر الذاتیة المفعمة بالأحاسیس الجیّاشةركّز الرّحالة على الجان

كما یلجأ الرحالة أحیانا إلى طابع . التي تبرز مدى تعلّق هؤلاء وما مدى حالتهم النفسیّة والشعوریة

السخریة والفكاهة بغیة إضفاء لمسة خاصة لها تأثیر على القارئ بل قد یصبح هذا الأسلوب 

)3(.جا للحزن والألم النفسيالخفیف المرح الساخر علا

ط/ دب، /د،2وعجائب الأسفار، ج بطوطة، تحفة النظائر في غرائب الأمصار ابنبطوطة محمد عبد االله، رحلة ابن- )1(
.332ص ،2001

.276ینظر، نوال عبد الرحمن الشوابكة، المرجع السابق، ص - )2(
.58ینظر، ناصر عبد الرزاق الموافي، المرجع السابق، ص - )3(
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ذلك أنّه ینقله بالتدریج الأدبیّةإذن الرّحالة ینقل لنا مشاهداته ومعایناته في عمل فني یتمتع ب

هذا من جهة ومن جهة أخرى الرّحالة لما ینتقل . من مستوى الاعتراف إلى مستوى العمل الفني

ه التي استطاع حاسیسه وتنفجر كل رغباتإلى بلد یختلف عن بلده دینیا وثقافیا، حیث تفیض كل أ

حبیسة في وجدانه إلى هذه اللحظة وهو یشعر بتحرر تام یسمح بالاختلاط أن یكتبها وأن یبقیها

بمختلف الفئات الاجتماعیة وتلقى من غیره تمیّز كل أنواع التجدید التي یمكن أن یعثر علیها 

)1(.في بلد أجنبي

یحمل قیمتین أساسیتین علمیة وأدبیة، لأن الرّحلةنّ أدب وعلى هذا الأساس یمكن القول إ

الرحّالة ینطلق من الواقع، وبما أن هذه الأحداث سیكون لها حتما تأثیرا على نفسیة الرّحالة 

ومشاعره، فإنّ هذا یدفع بالرّحالة إلى المزج بخیاله الخصب الخلاّق، فیخرج لنا تركیبا رائعا تتّحد 

ي علیه حیاة جیّاشة بفضل ذاتیّتها المتدفقة وعاطفتها الفیّاضة، ویجنح فیه روحه بالعالم وتضف

الرّحالة أحیانا نحو  الخیال في سرد رحلته حتى یثیر الشوق والحیویة لدى القارئ من جهة، ویدفع 

)2(.عنه الرّتابة والملل من جهة أخرى

:في النقطتین الآتیتینیمكن اختصارها الرّحلةوبعد أن حددنا القیمتین الأساسیتین لأدب 

:یقدّم خدمة جلیلة بمختلف العلوم ویكون في المجالات التالیة-1

.في الجغرافیا ومعرفة البلاد ومناخها والمسالك والممالك-1-1

1983، 4، ع 13، عالم الفكر، مج "أندریه جید" ینظر، نادیة محمود عبد االله، الرّحلة بین الواقع والخیال في أدب- )1(
.114ص 

.118، ص نفسهینظر، المرجع - )2(
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.في التاریخ وتسجیل ما حلّ بالبلاد من عمران أو تخریب على ید الظالمین-1-2

)1(.افي معرفة عادات الناس وتقلبهم في حیاتهم ونظام مجتمعه-1-3

قریب من أدب القصة " یزخر بعناصر أدبیة عدّة، الأمر الذي جعله موضع اهتمام الأدباء فهو-2

إذ یسرد الكاتب ما صادفه، وقد یجري حوارا بینه وبین من قابلهم في هذه البلاد النائیة

.موطنهعن 

علیه ما ینعكس على أسلوب النثر یتسم بطابع العصر وینعكسالرّحلةأسلوب الكتابة في أدب * 

.في العصر الذي كتب فیه

أسلوب شائق بما فیه من واقع غریب وبما فیه من أساطیر لا یكاد یصدّقها الرّحلةأسلوب أدب * 

.العقل

جانب أجناسه الأخرى من خطابة إلىفي النثر، الأدبیّةیضیف جنسا من الأجناس الرّحلةأدب 

)2(.ووصایا ورسائل وغیر ذلك

أن یحقق قیمة أخرى لا تقل عن القیمتین الرّحلةإلى جانب هاتین القیمتین، بإمكان لأدب 

السابقتین ألا وهي القیمة التعلیمیة، فإذا كان الرّحالة یقدّم لنا معلومات تاریخیة وجغرافیة واقتصادیة 

ي ومؤرّخ واجتماعیة وثقافیة تكون بمثابة عون لكل عالِم في مجاله واختصاصه من جغراف

إذ یتعرّف على الكثیرالرّحلةفإنّ هذا الرّحالة یستفید هو الآخر من هذه ... واجتماعي

.32، ص 1992، 1الرّحل والرحلة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط : بطوطةابنأسماء أبو بكر محمد، ،ینظر- )1(
.32، ص نفسهینظر، المرجع - )2(
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المعلومات التي تخص البلد الذي زاره من خلال مخالطته للناس، كما أنه یستفید من العلماء من 

جارب كثیرة الذین جالسهم وتحاور معهم، مع اكتسابه للخبرة والتجربة، إذ یحصل على علم وافر وت

في مختلف المیادین في التربیة وأسالیب التّعلیم والتّهذیب، نظرا لما یصادفه أحیانا من المصاعب 

كان یكلّف بالقضاء ومهام أخرى، وهنا تبرز یعمل في التدریسوما یؤكد ذلك أن الراحل حین 

وتأملاته عن نفسه القیمة التعلیمیة للرحلات فهي أكثر المدارس تثقیفا للإنسان، وإثراء لفكره

.وعن الآخرین

)1(.قیمة أدبیّة وقیمة تعلیمیة-قیمة علمیّة: ثلاث قیمالرّحلةفبهذه القیمة سیكون لأدب 

یشكّل جنسا أدبیا یصوّر فیه الرّحالة الرّحلةإنّ أدب :" وفي خاتمة هذا الفصل یمكننا القول

م من أمور أثناء رحلاتهم وحیاتهم الیومیة ما شاهدوه وما جرى لهم من أحداث ووقائع، وما صادفه

.من أهم وأوثق المصادر التاریخیة والجغرافیة والاجتماعیةالرّحلاتفكانت بذلك كتب 

ومن الرّحالة العرب الذین كانت لهم رحلات ممیّزة والتي تمیّزت بطابع أدبي سردي 

أمین " و" المسعودي" ،"ابن جبیر" ،"ابن بطوطة" الرّحالة: قصصي ذكرنا على سبیل المثال

".الریحاني

.53ینظر، نوال عبد الرحمن الشوابكة، المرجع السابق، ص - )1(
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فهؤلاء الرّحالة " الورثلاني" ،"العیّاشي" ،"الأمیر عبد القادر:" حّالة الجزائریین ذكرناومن الرّ 

فنّا یجمع بین الرّحلةصویر المباشر، فكان أدب ة والتّ استقوا رحلاتهم ومعلوماتهم من المشاهدة الحیّ 

.المتعة والفائدة

نقلون من خلال رحلاتهم كلّ ما سمعوه، وما وقعت علیه أبصارهم فأصبح الرّحالة یولأنّ 

.ا لمختلف المعلومات والمعارفا حقیقیّ أدبیّ هذا الأدب سجلاّ 

روایة أو قصة طویلة لكن تبقى في آخر المطاف أنّهابین السّرد والوصف وكالرّحلةفقد جمعت 

. بدقة وموضوعیة وبكل وضوحمجرّد رحلة شیّقة لمؤلّفین صمدوا ودوّنوا المعلومات



الفصل الثاني

دراسة وصفیة لرحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة 

"لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال"
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)1("الرّحلةانطلقوا أیّها الرّحالة، فأنتم لستم نفس الأشخاص عند بدء ... ارتحلوا:" قال إلیوت

:وقیمتهاالرّحلةموضوعات: أوّلا

:الرّحلةسبب تألیف -1

ربّما : الرّحلةإلى تألیف هذه " ابن حمادوش"قد تكون هناك مجموعة من الأسباب أدّت بـ

نفسها، أو رغبة داخلیة تعتریه أو من أجل استظهار مقدرته على الكتابة فالقصدیة الرّحلةتكون 

من أجل الكتابة الرّحلةوالتي تقتضي الذّهاب  والإیاب وقصدیة الرّحلةقصدیة : قسمانالرّحلةمن 

وفقط ذهابا وإیابا، وبذلك تزداد خبرته  وثقافته في مختلف العلوم الرّحلةأما الأولى فهي من أجل 

والمعارف، والثانیة من أجل الكتابة وفقط، وكأنه یكتب من أجل أن یكتب، وإظهار أسلوبه الأدبي 

تجاه الموضوعات التي یتناولها، وهي مستقاة من الواقع الذي الأدبیّةعبقریّته الممیّز، وإبراز 

)2(.یعایشه

الرّحلةكتب في " ابن حمادوش" لّ علنفسها، فالرّحلةبالنسبة للدافع الأوّل والمتمثّل في 

مختلفة وفقط، كونه یرتحل باستمرار من أجل السّفر والمتعة والتّعرف على بلدانالرّحلةمن أجل 

رحلته دامت أكثر من أربع سنواتفهو عاش فترة طویلة حتى أنّ ،بمختلف ثقافاتها وحضاراتها

فرحلته كانت ممتعة إلى درجة التشویق، فقد تعرّف على علماء وشیوخ، وبفضلهم طوّر معارفه 

حّالة الذي للرّ الأدبیّةودراسته مونه أخذ عنهم الكثیر من العلوم والتي ساهمت  في ازدهار القدرة 

)3(.كان رحّالة بامتیاز

.19حمود، المرجع السابق، ص خضر موسى محمد - )1(
.17ینظر، المرجع نفسه، ص - )2(
.18-17نفسھ،ص ص . ینظر ، م–)3(
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أما الدّافع الثاني، قد یكون رغبة داخلیة تعتریه بتسجیل الأحداث مع إبراز قدرته         

في القسم الرّحلةعلى سردها، فهي محشوّة بأخبار وتعالیق واستطرادات مختلفة، یتّضح لنا شكل 

إلیه على ظهر سفینة فرنسیة استأجرها لةالرّحالخاص بالحدیث عن المغرب الأقصى، الذي بدأت 

وصبیحة " ، فیصف دخوله إلى تطوان"تطوان" ثلاثة تجار جزائریین، وكانت أوّل نقطة في المغرب

السبت بعد شروق الشمس، خرجنا من جبل طارق ألقینا مراسینا وألقى بعض أصحابها كانوا نزلوا 

ة وصلّیت الظهر بها جماعة، فلقیت        فدخلت تطوان في أوّل الساعة السّابع... في الفلوكة

ما لوحظ من خلال كل هذا هو ذكر التفاصیل )1("من علمائها الشّیخ أحمد الورززي فسلّمت علیه

الدّقیقة بكل حذافیرها دون الإیغال أو إدخال عنصري الغموض والإبهام الذي یجعل القارئ       

كانت مفهومة " ابن حمادوش" فرحلة. ا ومعانیهاأو بالأحرى لا یفهم أجزاءهالرّحلةلا یستوعب 

معانٍ موحیة توحي بالبساطة والانسجام، إضافة إلى أنه وظّف ذات وواضحة المعاني، و 

.تبدو بسیطة وذات مستوى راقٍ الرّحلةمصطلحات بالعامیّة وهذا ما جعل 

یل یومیاته لمقدرته على الكتابة وذلك بتسج" ابن حمادوش" والدافع الثالث هو استظهار

أوّل یوم منه الأربعاء أخذت المنوى على ألفیة العراقي وحاشیة سیدي عبد الرحمان " وسردها

وفي یوم الخمیس ابتدأت نسخ نسخة من ألفیة العراقي على السیرة ... الفاسي على البخاري

بیّته من خلال رحلته هو إبراز قدرته على استظهار أد" ابن حمادوش" ما أراده)2("المحمّدیّة

عبّر عن الأحداث لأنّهأجل إعطاء نموذج أدبي راق فحقّا رحلته كانت نموذجا أدبیا سامیا من

.99ابق، ص ، المرجع الس)في الأدب الجزائري الحدیث( عمر بن قینة،- )1(
أبو القاسم :، تح"لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال" حمادوش الجزائري المسماةابنأبو القاسم سعد االله، رحلة - )2(

.69، ص 1983، 1دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط سعد االله،
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بكل موضوعیة وحرّیة مطلقة، وكان موقفه واضحا وبارزا تجاه ما یحدث وما یُشاهد، فلقاؤه 

.عن البقیّةبالعلماء جعله یدرس لهم ویحاول إبراز مقدرته على الكتابة مع أنّه رحّالة منفرد 

:موضوعاتها-2

فن من الفنون لأنّها، حیث نقوم بتحلیلها الرّحلةالموضوع الذي نتناوله بالدراسة هو موضوع 

تختلف من شخص لآخر ومن قوم إلى قوم أنّهاالنّثریة، ولها دوافع وأسباب متعدّدة، كما الأدبیّة

،لاسیما خلال القرن الثاّني الرّحلاتكتابة ومن عهد إلى عهد، ونجد أنّ للجزائریین الید الطولى في 

عشر هجري لكونها وسیلة هامة لاكتشاف العالم والإنسان وتوسیع معارفهم وخبراتهم، ومن دواعیها 

حبّ المعرفة والتّعطّش إلى الإطلاع والاغتراب، وتكمن أهمیّتها وقیمتها كفنّ وحركة وفعل إنساني 

)1(.تتعدد وسائله وغایاته من بلاغیّة وإبلاغیّةالهدف التعلیمي الذي : له أهدافه منها

والنواحي الأدبیّةإنّ ما تركه الرّحالة من كتابات قد احتوى على الكثیر من الملامح 

الجمالیة التي برزت في اختیار الألفاظ وحسن الأسلوب وجمال التعبیر، ولهذا افتتحت كتابات 

ها سجلا مهما یحتوي على معلومات أهم، ومع ذلك كونإلىحلیل الأدبي إضافة الرّحّالة مجالا للتّ 

)2(.بصفة عامة شعبیّة وتداولا واسعا بین القرّاءالرّحلاتفقد اكتسبت مادة 

منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء لابدّ الرّحلةف":"... ابن خلدون" قال

)3(".المشایخ ومباشرة الرّجال

.د طریقة سردها وأسلوبها ومناهجها ومقاصدهادت الموضوعات بتعدفقد تعدّ 

.19ینظر، خضر موسى محمد حمّود، المرجع السابق، ص -)1(
.19، ص نفسهینظر، المرجع- )2(
.464، ص 2006، 9خلدون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ابنعبد الرحمن بن خلدون، مقدمة - )3(
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وسیلة لاكتشاف العالم والإنسان معاً وتوسیع لمواهب وخبرات الرّحّالة ومعارفهم  الرّحلةف

من الرّحالة الجزائریین في العهد العثماني " ابن حمادوش" والوصول إلى كلّ ما هو جدید، فقد كان

لنا الأشخاص والأحداث التي شاهدها  وقدّم لنا ومن خلال كتاباته صوّر لنا الواقع ووصف

ملخّصا للحیاة الاجتماعیة والثقافیة والدینیة في ذلك الوقت، وما یؤكد ذلك تناوله لموضوعات 

)1(.التي نحن بصدد دراستهاالرّحلةمتعددة كما في 

النّسب لسان المقال في النبأ عن الحسب و :" تناول العنوان في بدایة رحلته الموسومة بـ

تعتبر مصدرا فعّالا في ذلك العهد لأهمیّة النصوص التي وردت فیها أخبار  الرّحلةف)2("والحال

.منه یتعلّق بالمغربالرّحلةعن تونس والجزائر وغیرها، ولكن جانب 

تحدّثه عن ذهابه إلى جبل طارق في السّفینة الرّحلةفمن الموضوعات المعالجة في هذه 

ویوم "... نت معه، وعن الخوف الذي أصابهم ومدة بقائهم هناكوالجماعة التي كا

وجل، إذا به خرج لنا رایس المرسةألقینا المراسي  بجبل طارق، ونحن علىريفیف16الأربعاء

)3(".فخرجنا إلى الموضع الذي أمرنا، وبقینا هناك بقیّة یومنا والخمیس... فسألنا، فلمّا أخبره

یق جدا وهذه میزة تمیّزه عن باقي الرّحالة العرب وهي سمة تجعله دق" ابن حمادوش" لاحظنا أن

منفردا عن الآخرین، كما أنه یعتمد كثیرا على التسلسل التاریخي، وذكر الوقت بالضبط، فدقّته 

.جعلت   من رحلته رحلة زمنیة وكأنه بداخل كبسولة الزّمن

.465ص ،)المصدر السابق(،عبد الرحمن بن خلدونینظر، - )1(
.29، ص )المصدر السابق(،)حمادوش الجزائريابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )2(
.30المصدر نفسه، ص- )3(
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ربي والثاني تونسي، أما المغربي في الجزائر بعالِمین أحدهما مغ" ابن حمادوش" كما التقى

وأما العالِم التونسي . في رحلته وأجازه على ذلكالذي كان قد قرأ علیه" أحمد الورززي" فهو الشّیخ

"      والذي كان من علماء تونس الذین أطالوا الإقامة هناك" محمد الشافعي الباجي"فهو الشّیخ

اش فأتاني بالبخاري ومسلم وموطّأ مالك وفي یوم الخمیس لقیت الشیخ الورززي في جامع لك

وسمّى االله تعالى ثمّ سرد سنده لمسلم إلى المؤلف فسرد منه ما تیسّر ثمّ وضعه وسرد سنده     

كما تناول جانبا عن إقامته         . )1(..."إلى الموطّأ، وكل ذلك من كناشة وسرد منها ما تیسّر

جعله یسرد " الورززي" ال التي قام بها هناك فلقاؤه بـفي المغرب وعن المشاهد التي شاهدها والأعم

سرد الوقائع كما هي وفق نمط سردي وصفي، دون الإیغال لأنّهمؤلّفا عن ذاتیة الرّحّالة وإنسانیّته، 

.في المعارف وإتیان عنصر الإبهام

ابلة عین ونزلت في فندق السرایري في بیت مق" في المغرب" البنّاني" التقى الرّحّالة بالشیخ

الشمال كراؤها ستة عشر موزونة في كل شهر فلقیت الشیخ امحمدالبنّاني الفاسي عند باب داره 

كان فرصة له " البنّاني" لقاؤه بالشیخ)2("لأني كنت أتیت له بأمانة من الجزائر فدفعتها له وافترقنا

الأدب والبحث المعرفي شیخ اختص بلأنّهللأخذ منه والتعلم على یده وأخذ دروس العبر والمعارف 

الأدبیّةنها سجّلت اسما ذهبیا بارزا في السّاحة كبیرة، كو حتى أصبح شعلة أدبیّة ذات قیمة 

الجزائریة، والتي رسمت طریقا لرحلات أخرى، فكل عمل أدبي له میزاته وخصائصه التي ینفرد بها 

.الأخرىالأدبیّةعن سائر الأجناس 

.35، ص )المصدر السابق(، )حمادوش الجزائريابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )1(
.32، ص نفسهالمصدر - )2(
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" ابن حمادوش" الاجتماعیة والدینیة في المغرب فقد ذكر منهاقالید ا عن العادات والتّ أمّ 

وكانت عادة قبیحة بتطوان " التي اعتبرها عادة قبیحة" تطوان" طریقة فرض المكوس في میناء

ابتدعوها، أنهم یأخذون كلّ ما معك، ویحملونه إلى دار العشر ثم بعدما تنقضي أشغالهم من البحر 

حر فتقابل كتابها مع العدول الذین بدار العشر ثم یدفعون مالا تأتي العدول التي كتبت في الب

زهى تطاون... ون كل ما معكأخذیتخلصون إلى أكل أموال الناس بالباطل فیمنفعة لهم فیه، ثمّ 

في هذه المسألة تطرّق إلى عادة فرض )1("ة عظیمةغلبة سیده، فخرج له بمحلّ بنفسه فظنّ 

اس بالباطل وأخذ حقوقهم دون سابق إنذار وهذا أمر فیه النّ المكوس والمقصود بها هو أكل مال

اس، وهذا فیه نوع من الفساد الأخلاقي وانعدام الأخلاق یقضي على حقوق النّ لأنّهظلم للأفراد 

والتربیة في مجتمع ظهر فیه طغیان الأقویاء على الضعفاء، وأكل الأشخاص لأموال بعضهم 

.لقانونباطلا، وهذا أمر یحرّمه الشّرع وا

وفي یوم السبت صنع عید الفطر بغتة، كان مطرا " وصف أیضا عید الأضحى في تطوان

المصلّى فخرج إلىأتت بینه من طنجة فصنع العید وذهبنا لضحاءاه ونهاره إلى لغزیرا وسحاب لی

قائدهم في جماعته وبین یدیه حربة عالیة طویلة جدا، وخطب بنا إمام نسیت اسمه، هو عظیم 

القصبة، وكان خطیب جامع الباشا  في حیاته، ما رأیت  فیما رأیت  غیر الشیخ زیتونة مثله جامع

جمع فیها مواعظ ورقائق وبشائر، فرجعنا ومؤذن الزوال یؤذن ، ولو لم یكن المطر لأذّن ونحن 

الإسلامیة كلّ سنة وصف فیه كل الوقائع العربیّةة عید الأضحى هو عید الأمّ )2("ىبالمصلّ 

.31، ص )المصدر السابق(، )حمادوشابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،-)1(
.107المصدر نفسه، ص - )2(
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ما یحدث في ذلك الیوم السّعید الذي یمثل شعلة مضیئةحداث الحاصلة آنذاك ذاكرا كلّ والأ

افي بلاد المسلمین، فهذا الیوم عید المسلمین والعرب أجمعین، فالرّحّالة كان مجیدا وموضوعیّ 

.فاصیل الدقیقةفي تصویره للأحداث والتّ 

هي جملة من العادات الاجتماعیة الشائعة دارت موضوعاته حول العادات الجزائریة والتي 

اس لماء الورد على النّ عند ختم صحیح البخاري، ورشّ الخدم لاة المعهودة آنذاك منها ذكر الصّ 

وصف عادة أهل الجزائر في لیلة القدر في عدّة مناسبات، وقارن بینها وبین بالجامع الكبیر، كما

لاة صلاة ظهر هذا الیوم لِنَلْقِف بخاري الدرایة بعد الصّ فلمّا التقینا، بعد " عادات أهل المغرب أیضا

لاة بي الصّ الشیخ شرح ذلك، وصلّینا على النّ تبعالمصلي باب الوضوء قبل الغسل ثمّ أفقر 

صلّ أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك سیّدنا همّ اللّ : المعهودة في الجزائر عقب البخاري وهي

ومن العادات الجزائریة المولد )1("بالرایالیلة سبع وعشرین لأنّها...محمد وعلى آله وصحبه وسلّم

عا، فیها نوع من الفرح یة جمة الإسلامیّ النبوي الشریف وهي عادة ممیّزة للشعب الجزائري والأمّ 

لاة المعهودة عند ختم البخاري والبهجة والمأكولات الطّیبة التي تمتاز بها كل منطقة، وذكر الصّ 

تمثل عاداتهم لأنّهاالذین حافظوا علیها  والجزائریینا بالنسبة للعادات الجزائریةوكلّها تمثّل امتیاز 

.لّت سائدة إلى ذلك الوقت ولم تندثر نتیجة العلو والتّطرّفظالموروثة عن الأجداد والتي 

وعادة متولي الجامع الكبیر یفرغ قنطارا أو أكثر شمع یفرقه    " وصف عادة لیلة القدر

شمعة خضر ما بین الثلاثة أرطال إلى الأربعة في كل واحدة ویأتون بهم إلى دار على ثلاثین

فإذا ... المفتي أو الوكیل أیهم یحب الظهور، فإذا صلّى العصر أخرج ذلك المؤذنون أو غیرهم

.125ص ، )المصدر السابق(،)رحلة ابن حمادوش(أبو القاسم سعد االله ،- )1(
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كان متولي الجامع )1("ما تیسّر من الفواتح، ثم أعلموا الناس بالفجرواوقرأقرُب الفجر أوتروا 

لى أربعةإیفرغ قنطارا أو أكثر من الشمع یفرقه على ثلاثین شمعة خضر ما بین الثلاثة الكبیر 

دار المفتي أو الوكیل ویطوفون بها الشوارع والمدن إلىفي كل واحدة، ویحمل القرّاء هذه الشموع 

ي حتى تصبح ظاهرة في واقعهم وبذلك یصبحون یمثّلونها في بلادهم كعادة سائدة في مجتمعهم الذ

.یدافع عن العادات والتقالید الموروثة حتى تصبح تراثا یُحكى عنه في ذلك الزمن

وصف عاداتهم أیضا في الاحتفال بالمولد النبوي في عدّة مناسبات وقارن بینها وبین 

وفي ذهابي له لقیت الطبّالین والعیّاطین، وآلات الطّرب كلّها" عادات أهل المغرب أیضا

هبین بأربعة قبّات من شمع، كل واحدة من لون، واحدة من لون أحداها خضراء في السوق ذا

قام )2("وأخرى بیضاء وأخرى حمراء، والرابعة نسیت لونها أخف مما یجعل في الجزائر عندنا

تمثل لأنّهاوالإسلامیة كافة العربیّةمة بوصف عادة المولد النبوي وهي مناسبة إسلامیة خاصة للأ

فهي مناسبة سعیدة دینیة تؤكد - صلّى االله علیه وسلّم-ام وخاتم الأنبیاء محمدمولد خیر الأن

.مدى حب البشر للرّسول علیه أفضل الصلاة والسلامما

مؤقت " لام القبّابعبد السّ " فقد لقي الشّیخ" مكناس" ا عن أخبار العلماء المغاربة فيأمّ 

فدخلت مكناسة عند الزّوال" مؤقت الجامع الكبیر" عبد القادر الفاسي" جامع النّجارین، والشّیخ

1743الموافق للعاشر أبریل من سنة 1156من یوم الأحد سادس والعشرین من صفر من عام 

بلغني أنه من خیارهم فلم أجده " سیدي عبد السلام القبّاب" مسیحیة، وفي یوم الاثنین التقیت بـ

.126-125، ص ص )المصدر السابق( ،)رحلة ابن حمادوش الجزائري( أبو القاسم سعد االله،- )1(
.84، ص نفسهالمصدر - )2(
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عه حسن اللقاء، وهو أخبرني امع النجارین فاجتمعت مت جقَّ و حسن شیئا غیر علم التوقیت، وهو می

كما تحدّث )1(...."قِّت الجامع الكبیر سیدي عبد القادر الفاسي أعلم منه بهذا الفن فوجدته و أنّ م

عن أخبار العلماء في المغرب، وما یقومون به من دروس ومحاضرات ومداخلات فیما بینهم 

لتي نحن بحاجة إلیها، والتي نستطیع من خلالها التعبیر   والأخذ منهم العبر والمعارف العلمیة ا

عن الواقع المعیش سواء أكان واقعا مریرا أو واقعا لا بأس به، یستطیع الفرد أن یتعایش معه وفق 

.منهجیة متّبعة ووفقا لظروفه السّلبیة والإیجابیة هذا حسب ما یورده الواقع

شیخنا " تطواني" علي بن محمد بركة" كر الشیخومن الشیوخ الذین أخذ عنهم في المغرب نذ

العلاّمة النّاسك العابد المنقطع الزّاهد، المكثر العبادة والمتّصف بصفات الورع والزهد الشیخ العظیم 

قرأت علیه بعض ... البركة الحاج الأتقى الأبر أبو الحسن سیدي علي بن محمد بركة تطواني

أخذ الرّحالة عن شیوخ أكفّاء درسوا الأدب )2(..."ئلصحیحي البخاري ومسلم والموطّأ والشما

صلّى االله -والمعارف والدّین وكانوا خیر خلف لخیر سلف، فهم من الزّهاد ومحبّي االله ورسوله

والعملیّة وهذا ما یشهد لهم الأدبیّةكانت لهم معارف ودراسات ومحاضرات في قمّة -علیه وسلّم

.یومنا هذا تشهد لهم بالعلم والمعرفة وحب التطلّع والاستفسارإلىمن مؤلّفات خاصة بهم لازالت 

شیخنا العلامة المحقق المدقّق " قراءاته على الشّیخ محمد بلقاسم بن زاكورإلىبالإضافة 

الأدیب الشاعر أبو عبد االله محمد بن قاسم بن زاكور وصاحب التآلیف العجیبة والتصانیف الأنیقة  

وكتب لي علیه إجازة وجزءا من شرحه على الحماسة، ودیوان ....زرجیةقرأت علیه شرحه على الخ

.77، ص )المصدر السابق(،)رحلة ابن حمادوش الجزائري( ،أبو القاسم سعد االله،- )1(
. 48-47المصدر نفسه، ص ص - )2(
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كان الرّحّالة كثیر الالتصاق بالعلماء والشیوخ وهذا جلي من خلال سرده للقاءات )1(..."شعره

الواردة بینه وبین شیوخ وعلماء العلم والمعرفة، وهذا ساعده كثیرا على تطویر لغته وأسلوب رحلته 

یفیده ویستفید منه غیره وكذا الإلمام بالموضوع والإحاطة به من كل الجوانب أخذ عنهم ملأنّه

.الأدبیّةالعلمیة و 

الذي طالما جالسه ودرس علیه ومعه " محمد بن میمون" ومن العلماء الجزائریین نذكر

له من الوظائف الرّسمیّة، والجاه ولدى الحكام والعلماء یجعل داره منتدى " ابن میمون" وكان

یولیه ابتدأت على شیخناموافق السابعوفي یوم الحد التاسع عشر جمادى الأخیرة " لأدباءل

ثعلب في اللغة، وهي من بحر الرجزنظم فصیح " سرد قصیدة مالك بن المرحل" ابن میمون" 

آن وفي یوم الأربعاء عرض عليّ الشّیخ الإتقان في علوم القر ... وعدد أبیاتها ألف وثلاثمائة ونیف

تألیف الشّیخ السیوطي، فقرأت فیه فصل ما نزل من القرآن على لسان الصحابة وموضع فواتح 

متمیّزا كونه أخذ عنه " ابن میمون" بـ" ابن حمادوش" كان لقاء)2("السور وأبیت سرده لطوله

عارف المعارف وحضر له الدروس التي قدّمها، وكانت داره منتدى للأدباء یلتقون فیها ویتبادلون الم

على اختلاف الأدبیّةوالعلوم وجمیع الآداب المختلفة، حتّى أنّهم كانوا یتبادلون معظم الأجناس 

أنواعها ویصفونها ویقومون بالتعریف بها والأخذ منها لتطویر الأجناس الأخرى، أما بالنسبة 

العلم للدروس المقدّمة من طرف الشیوخ كانت دروسا في قمّة المعرفة ویحتذي بها في مجال 

.والدراسة

.58، ص )المصدر السابق(،)حمادوش الجزائريبنارحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )1(
.216، ص نفسهالمصدر - )2(
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الدّرر        ( ذي كان صدیقا له حیث كنب شهادة وتقریضا لكتابهالّ " ارابن عمّ " نذكر

وكنت أجتمع معه إمّا في بیته في مدرسة الجامع " للإقراء والمذاكرةحعلى أنّه صال)على المختصر

دهم فلمّا ظهرالكبیر، وإمّا بالجامع الكبیر، وأكثر الطلبة حاضرون شاهدون زاعمین من حس

ما یسوؤهم امتنعوا من الشهادة على خطة حتى انتدب منهم من خصّه االله بالتوفیق وغسل قلبه      

بالدراسة والتحلیل )1(..."من الحقد بالتحقیق منهم الأدیب الأریب، ذو القلب الناطق والقول الصادق

فهو صالح للقراءة عبر العصور ) الدّرر على المختصر( كتب تقریضا لكتابه" ابن عمار" تأكد أن

وهو ممیّز وفیه عبارات وملخّصات متمیّزة یحتاج إلیها الفرد أو المتلقّي، فهو ذو شخصیّة فذّة 

یستطیع من خلال كتاباته إقناع القارئ والوصول إلى ذهنه وإبراز قدرة الرّحّالة على كتابة رحلاته 

ریقة نظامیة وفق تفصیل زمني دقیق، فهي یومیات مسجّلة بطأنّهاوسردها بطریقة منتظمة وك

وما جاء فیها       الرّحلةتحمل رسائل معبّرة وملخّصات فریدة من نوعها تهدف إلى التعریف ب

.من مواضیع وسیر ذاتیّة

"        تطوان ومكناس" وهو في طریقه بین" ابن حمادوش" من المشاهد الغریبة التي رآها

لطریق قرب المرج الطویل، وجدتهم یحصدون الشّعیر في خامس من غریب ما رأیت في هذا ا" 

ومن غرائب ما رأیت أنّ في هذا المرج قوارب ... أبریل، وفي هذا المرج السمك تسعة بوري مقلو

)2(...".یصطادون بها السّمك والطّیر والبیض

.260-259، ص ص )المصدر السابق(،)حمادوش الجزائريابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )1(
.74- 73ص، صنفسهلمصدر ا- )2(
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حسبان تحدّثه عن المشاهد الغریبة كان من باب الصّدفة، وهذا أمر عارض، ولم یكن في ال

صادفته عن طریق الصّدفة، ولم یكن یحسب لها لأنّهالكنه كتبها وتحدّث عنها بكل تفصیل دقیق 

من خلالها لأنّهفتلك الغرائب شكّلت منعرجا حاسما في رحلته، . حسابا ظاهرا لكنها ظهرت وفقط

ویكاد        یروي قصصا تبدو خیالیة نوعا ما، لذلك سمّاها المشاهد الغریبة التي تُدهِش القارئ

.لا یصدّقها

وهذه صفة القارب المذكور وتلك :" ومن المشاهد الغریبة أیضا رسم قارب من ورق البردي

الخطوط المحوقة داخله هو موضع ربطه بالخزم، حبال الدوم الرقائق، وهذا غریب جدا ما رأیت 

)1(".ه لا یبلغ هذه الصحةمثله قط، ولا یضع تحته لا قرع ولا قرب بخلاف ما یوجد في النّیل فإنّ 

ومن المشاهد الأكثر غرابة هي رؤیته لقارب مصنوع من الورق، هذا الأمر جعل الرّحالة یبدو 

وكأنه غیر مصدّق لما رآه فاندهش واستغرب من الأمر، وقام یسرد ذلك في رحلته فنجح        

.في إیصال رسالته إلى القارئ أو المتلقي

ومن غریب ما رأیت أن من القصر :" ثر غرابة ترك أثرا في نفسهكما أنّه شاهد مشهدا أك

، وما رأیت مثل هذا المحل شیاتإلى مشرع الرملة أكثر بَقَرِهَا بیض، فإن لم تكن كلّها بیضا ففیها 

في شدّة بیاض البقر وأما وادي سب فقطعنا بقارب من عود كبیر یحمل خمس بهائم وخمسة 

ما جعل الرّحّالة یندهش أكثر فأكثر )2("ة ونصف، لكل حمل أجرةأحمال وسبعة رجال، یأخذ موزون

.74، ص )السابقالمصدر (،)حمادوش الجزائريابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )1(
.74، ص المصدر نفسه- )2(
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هو رؤیته لقصر مشرع الرّمل الذي أثّر في نفسیّته وجعلته یعبّر عن ذلك في رحلته المشهورة والتي 

.من طرف القرّاءاستحسانالقیت 

أن نعرف مادّة غزیرة للباحثین، من خلالها یمكنالرّحلةوفي عقود الزواج التي ذكرها في 

أنواع العملة المتداولة في ذلك الوقت، ونوع الصّداق وقیمته حسب الأهمیّة الاجتماعیة للزّوج 

فالقفاطین وقناطیر الصّوف والنقود كلّها كانت تشكّل القاعدة العامة للصّداق، حیث ذكر عقد 

ن الحاج محمد بن الحمد الله، تزوّج على بركة االله وتوفیقه المكرم الشّاب عبد الرزّاق ب" زواجه

حمادوش مخطوبته فاطمة بنت عمّه المكرم الحاج أحمد الدبّاغ على صداق مبارك قدره قفطان 

" ابن حمادوش" شكّلت عقود الزّواج مؤشّرا واضحا في رحلة)1(..."واحد وثلاثة قناطیر صوف

دّسة وهي كونها تصوّر الزواج في ذلك الوقت وما یقتضیه من صداق وعملات، فالزواج رابطة مق

.میثاق غلیظ حیث تحدّث الرّحّالة عن عقد زواجه الأوّل وهذا جلي في رحلته الممیّزة

الحمد الله، تزوّج على بركة االله وعونه وعلى منهاج الشّرع " ار إلى عقد زواج أختهكما أش

البنت القویم المكرم الأجلّ الزّكي الأفضل السیّد علي الحرار بن الحاج علي، مخطوبته وكریمته 

وقفطان وقنطاران اثنان على صداق مبارك قدره أربعمائة دینارا جزائریة خمسینیّة  العدد،... آسیا

)2(".صوفا

.241ص ،)المصدر السابق( ،)رحلة ابن حمادوش(،أبو القاسم سعد االله- )1(
.244- 243، ص ص نفسهالمصدر - )2(
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عند إشارته إلى عقد زواجه قام كذلك بالحدیث عن عقد وزاج أخته، فالعقود لهذا الرّحالة 

هي مذكورة وفق زمن دقیق ، وما یمیّزها هو تسلسله الزّمني فالرّحلةكانت كثیرة ومتشعّبة في هذه 

.ووقت مفصّل

الحمد الله الذي أحلّ لنا النّكاح وحرّم " كما ذكر مجموعة من خُطب الزّواج كتبها بنفسه

علینا السّفاح، والصّلاة والسّلام على من بذكره القلوب ترتاح وبعد یقال لأِب الزوجة أو ولیّها صلّ 

ى صداق ما بین نقد، ویقال للزوج صلّ على النبي على النبي وقل زوّجت ابنتي فلانة من فلان عل

یتحدّث الرّحالة عن عقود زواج كثیرة كتبها )1("وقل قبلت منه، وعليّ ما قال نحو ما هو مفصّل

واج وأركانه ویركّز ل في شروط الزّ لنّكاح حلال ویحرّم السّفاح، ویفصّ هو بنفسه، كما یقول بأنّ ا

.ركانالذي هو أساس الأكثیرا على الوليّ 

في مختلف العلوم منها الطّب والهندسة والفلك وهذا دلیل على ثقافته "ابن حمادوش"ألّف 

وفي یوم الخمیس عشرین من صفر ألّفت فتح المجیب في علم التكعیب وسببه أنّي كنت " الواسعة 

)2("أطالع تألیفا في المساحة والهندسة

ف العلوم بما فیها من الهندسة والفلك وهذا یدل اشتهر الرّحالة بالعلم والمعرفة والطّب ومختل

على سعة أفكاره ومعارفه التي تطوّرت بفضل اجتهاداته والأخذ عن علماء هم شعلة العلم 

.والمعارف التي رسمت له طریق الإبداع والرّفاهیة

.245-244، ص ص )السابقالمصدر (،)حمادوش الجزائريابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )1(
. 265، ص نفسهالمصدر - )2(
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وفي یوم الجمعة سادس " أمّا عن تألیفه في الفلك ذكر مجموعة من التّواریخ التي تعلّمها

وعشرین ذي القعدة ابتدأت تألیفا في غلم الفلك، جمعت فیه غریب ما أتعلّم،فمنها سبعة تواریخ فیه 

)1(..."تعلّمتها وهي العزلي والمسیحي والإسكندري، وزدت فیه الفارسي والملكي والقبطي والعبري

ته   ركّز الرّحّالة على التّواریخ والسنوات وضبطها بدقة ووضوح،فرحلته ككل ترجمت قدر 

.على الإحاطة بالموضوعات المهمّة وسردها وكذا وصفها وفق منهج معیّن یختاره الرّحالة بنفسه

إلى یوم السّبت حادي عشر ربیع الأوّل الموافق لثاني وعشرین " بالإضافة إلى تعلیمه في البونیّة

بقي لي، والحمد مارس خرجت لباب الواد مع محمد ابن المبوثباجي لنتعلّم رمي البونیة فتممت ما 

لقد اهتمّ الرّحّالة بالعدید من الأمور ونذكر منها  كیفیة رمي )2("وأنا من علمائها والحمد الله... الله

.البونیة، هذا أمر جعله یجتهد ویصبر حتى استطاع التفوّق والعمل أكثر وفق منهجیة المتّبع

لصحي الذي كانت تمارسه حادثین هامین في الجزائر، الأول الحجر ا" ابن حمادوش" أورد

وفي ثالث رجب الموافق آخر یوم من یولیه قدم علینا كمركب من اسكندریة " الجزائر على الحجّاج

تحدّث الرّحّالة عن حادث وقع بصورة مفاجئة )3(".بالحجّاج، وفیه الوباء، فمنعهم الباشا من الدّخول

ما في رحلته، حیث تطرّق إلیها وفق مما جعل الباشا یمنع دخول الحجّاج، وهذا رسم منعرجا حاس

.منهج وصفي سردي، سرد ووصف فیه الحالة كما وقعت بمشاهدها الحیّة والمؤثرة

.264، ص )السابقالمصدر (، )حمادوش الجزائريابنرحلة ( االله،أبو القاسم سعد - )1(
. 254المصدر نفسه، ص - )2(
.121، ص نفسه.م- )3(
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لح ذكر الرّحالة أنّ الصّ )1("ا الحادث الثاني تمثّل في توقیع الصلح بین الجزائر والدّنماركأمّ 

.یكفیه توقیعهلح ولاه لم یذكر تفاصیل هذا الصّ بین الجزائر والدّنمارك ولكنّ 

الحوادث والعادات والعلماء، وأهم : ن المغرب إلى ثلاث وحداتعیمكننا تقسیم ما كتبه 

م، فهي تروي أحداثا 1156تطوان علي السلطان عبداالله عام" أحمد الرّیفي باشا" حادث هو ثورة

یقف موقف یعتبر نفسه شریفا ، فهو لم " فابن حمادوش" مهمة استقاها من الواقع الذي عایشه،

وذلك أن الباشا أحمد بن عبد االله الرّیفي كثر ماله، وتجبّر في نفسه :" في قوله" الرّیفي" المؤید تجاه

)2(".سنّة، ثمّ من تجبّره أراد أن یدّعي السلطنة لنفسهأنّهاوطغى على عباد االله حتى قرّر المكوس ك

" أحمد الرّیفي" ذلك رفضوا دعوىشعب لا یُطیع إلا الشرفاء ل" ابن حمادوش" المغاربة في نظر

السلطان بهذا " ابن حمادوش" الذي كان مصیره الهزیمة، وقد كان هذا الحادث فرصة لیهنئ

حقّق انتصارا جعله یتمیّز بالتّفوّق لأنّهالانتصار الذي رفع رایة السلطان وأعلى من شانه، 

.والانتصار

غرب ووصف العادات والتقالید الاجتماعیة یمكن القول إن الرّحّالة قام بوصف رحلته إلى الم

والدینیة التي كانت تعبّر عن المجتمع الغربي والجزائري على حدّ سواء فرحلته هاته دامت خمس 

رحال المتواصل حتى یصل إلى النتیجة المتوخّاة وهي إبراز قدرته سنوات من الجِدّ والعطاء والتّ 

بامتیاز یتمیّز بمیزات خاصة انفرد بها لوحده دون سائر متناهیة فهو رحّالةوالعبقریة اللاّ الأدبیّة

قام بوصف الوقائع والمشاهد كما شاهدها دون تحریف أو تحیّز لأنّهالرّحالة، فرحلته كانت ممیّزة 

.257، ص)السابقالمصدر (، )رحلة ابن حمادوش الجزائري( أبو القاسم سعد االله،- )1(
.75، ص 2011فة، الجزائر، طبعة خاصة، عالم المعر ) الطبیب الرّحالة ابن حمادوش الجزائري( أبو القاسم سعد االله،-)2(
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خیرة كانت تصوّرا واقعا وتلك الأ،ومنهجه المتمیّزالممیّزبأسلوبهالأدبیّةفموضوعاته كانت في قمّة 

.عیش عاش فیه الفقیر والغني وهذه نقطة تٌحسب له لا علیهلابدّ منه، واقع م

:الرّحلةقیمة -3

قیمة عظمى لذلك أقدم " ابن حمادوش" أن لرّحلة" أبو القاسم سعد االله" في نظر الدكتور

على تحقیقها، وهي تكمن في كونها جزء من تراث الجزائر العربي الإسلامي كتب في العهد 

الجزء الثاني من رحلة لسان " ةمقدیأنّهاوما یدلّ . كود والجمود والانحطاطالعثماني الذي تمیّز بالر 

)1(".عربیّة1156والحال مبدؤه من أوّل لیلة الاثنین فاتح عام والحسبالمقال في النبأ عن النّسب

موروثا شعبیا كونها من التراث العربي الإسلامي الذي لازال إلى یومنا هذا یحظى الرّحلةتعتبر 

.مكانة المرموقةبال

بالمعلومات عن عصره سیاسیا واجتماعیا، وعن معاصریه وأفكارهم وأخلاقهم الرّحلةتحفل 

، وخامسهم ابنه 730أوّلهم السّلطان مراد خان " ویظهر ذلك من خلال حدیثه عن ملوك آل عثمان

)2(...".804السّلطان محمد خان تولّى عام 

مؤلّفاته فهي مرآة أسفاره وحیاته، بعد أن ضاعت مصدرا مهما لحیاة المؤلف نفسهتعدّ 

" انروضة الأزهار للطالب عبد االله جنّ ونشاطه العلمي وتفكیره، وما یدلّ على ذلك تدریس المؤلّف

ان المكناسي، وكان مزاحا ضة اسمه سیدي عبد االله من ذریة جنّ وكان الذي ابتدأت معه الرو 

" لابن حمادوش" الزّخم الوافر)3(".اءة ما یریدفصار یطلب أن لا أسافر حتى ینال من القر 

. 23، ص )السابقالمصدر (، )حمادوش الجزائريابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،-- )1(
. 233، ص نفسهالمصدر - )2(
.103، ص نفسه. م-)3(
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الممیّزة یعتبر مصدرا ذو قیمة عظمى كونه یروي قصة حیاته ورحلاته الأدبیّةمن خلال أعماله 

.المتعدّدة إلى بلدان مختلفة كما اشتغل مهنة التّدریس

ء ختمت المقامات وفي یوم الثلاثا" بالإضافة إلى قراءة المؤلّف لمقامات الحریري وغیرها

. )1(...الحریریة التي كنت ابتدأتها في تطاون في بیتي، قرأت هناك سبع مقامات وكملت الباقي هنا

من الرّحالة المطّلعین على مؤلّفات أدبیّة مختلفة وبذلك كان واسع الثقافة " ابن حمادوش" كان

.والأدب

ا كان كثیر الاهتمام بالمسائل كما لاحظن"فابن حمادوش"بروحها العلمیّة الرّحلةتمتاز 

اهتم الرّحّالة بالمسائل )2(...یر ختمت المقالة الثالثة من إقلیدساثامن ینالوفي لیلة الثلاثاء " العلمیّة

قة لتّصوّر، فهو یركّز كثیرا على الدّ العلمیة فغلب على كتاباته الطّابع العلمي ودقّة الوصف وا

.كان طبیبا وصیدلانیا وفلكیاهلأنّ ا لغته فكانت علمیّة والتفصیل،أمّ 

وفي یوم الاثنین أوّل یوم من ذي الحجّة " كتابه الجوهر المكنون في الطبإلىبالإضافة 

" لابن حمادوش" كانت)3("ابتدأت ـتألیف الجوهر المكنون من بحر القانون، تألیف حسن في الطّب

التي نبغ فیها وبیّن قدرتهتآلیف متنوعة ومختلفة منها ما یتعلّق ومختلف العلوم الأخرى 

.الأدبیّةعلى الإلمام بكلّ الجوانب سواء العلمیة أو 

.80،  ص )السابقالمصدر (، )حمادوش الجزائريابنرحلة ( ،،أبو القاسم سعد االله، - )1(
.161، ص فسهنالمصدر - )2(
.160نفسه، ص .م- )3(
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بمادة عزیزة من أسماء الأماكن وبعض التّراكیب والمصطلحات المحلّیة الرّحلةكما تحفل 

التي تزید من قیمتها لدى الباحثین، وفیها طائفة من أسماء الأعشاب التي كان یدرسها ویتعلّم 

.لاج منهاالع

وفي ثاني عشرة خرجت مع بعض الإخوان، أحدهم یعرف الأعشاب لنتعلّم منه، فتعلّمت "

بمادة علمیة وأدبیة ممیّزة فیها الرّحلةتمتاز )1(الأفتمون، قطعنا منه ما شئنا في جبل بوزریعة

.جوانب عدّة سواء من ناحیة أسماء الأماكن أو التراكیب أو المصطلحات المحلّیة

من الكتب والوثائق تعطي لرحلته قیمة أخرى، ومن ذلك " ابن حمادوش" نّقول التي أوردهاوال

رأیت واطّلعت على كتاب الملطي في تاریخ الدوّل" نذكر تقوّل المؤلّف من تاریخ الدّول للملطي

نقلت منه وذكر فیه تواریخ العلماء والأطباء، فممّا... وأسالیبهاالعربیّةولم أر مثله في التّراكیب 

والتي تشكل قیمة " بن حمادوشا" اء كثیرا بالنّقول التي أوردهااهتمّ العلم)2("تاریخ سابور بن سهل

.كبیرة رغم وجود بعض النقص من ناحیة المحسّنات البدیعیّة

ببعض الألفاظ العامیّة ویظهر ذلك من خلال استعمال بعض العبارات       الرّحلةتمیّزت 

حد السابع منه باتت أمّي عندي،فأخذت تلوم سعدي حتى قالت یا لیتني لم ألدكم إلى لیالة الأ" 

لى الیوم في مدینة الجزائر مع بعض التّحریف إوهي كلمة تقولها النّسوة )3("ذكورا لسوء سعدكم

ذات أهمیّة في نظرنا لدارس المجتمع الجزائري في القرن وهيالرّحلةوهذه المعلومات موجودة في 

.عشرالثامن 

.120، ص )السابقالمصدر (، )حمادوش الجزائريابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )1(
.139، 138ص، صنفسهالمصدر - )2(
.115، ص نفسه.م- )3(
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ستبقى مصدرا لا یُستغنى عنه لفهم أنّهاوكثرة الاستطرادات فالرّحلةرغم ضعف منهجیّة 

الحیاة الاجتماعیة والثقافیة وحتى السیاسیة للجزائر والمغرب، ذلك أن ما جاء فیها من أخبار 

لیّة بالنسبة اجتماعیة كالعادات والتقالید وإحیاء المولد النبوي الشریف ولیلة القدر یعتبر مادة أوّ 

)1(.للباحثین في القرن الثامن عشر

مجرّد تجوال في الآفاق هدفه التسجیل الجغرافي ورصد المشاهد والعمران الرّحلاتلم تكن 

والأسلوبیة الأدبیّةمجالا رحبا للنواحي الفنیة والجمالیة والملامح الرّحلاتفحسب، بل كانت تلك 

وعلى الرغم من أنّ الرّحّالة لم یكونوا . وب من وجه آخروالتحلیل الدقیق الموسوعي لطبائع الشع

اكتسبت شعبیة وتناولا واسعا بین القراءالرّحلةمن أرباب الأقلام وصناعة البیان إلاّ مادّة 

راسة التي بین أیدینا تأتي أهمیتها في كونها دعوة للقراءة الجدیدة لعمال والدّ ، على شتى المستویات

من منظور موسّع، وكون هذه الرّحلاتفة خاصة، وكونها دراسة تحلیلیة لأدب التراث القدیم بص

وهكذا .في عصورها المختلفةالعربیّةإحدى المصادر المهمّة لإلقاء الضوء على الثقافة الرّحلات

تتمتع بقیمة نادرة كجزء " ابن حمادوش" یتّضح أنّه بالرّغم من بعض نقاط الضّعف فإنّ رحلة

العربي الإسلامي للجزائر، وكمصدر لمعرفة الأحوال الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة من التراث 

)2(.وكسیرة ذاتیّة للمؤلّف نفسه

في الجزائر رغم قیمته الكبیرة، فظلّ في الدّرجة الأخیرة رغم أنّ هؤلاء الرّحلةش أدب مِّ هُ 

ومن الصّعب تحدید الأسباب سافروا كثیرا، وعرفوا شؤون الأمم وحضاراتها وتاریخها ومدنها، 

.78، المرجع السابق، ص )حمادوش الجزائريابنالطبیب الرّحالة ( أبو القاسم سعد االله،-)1(
.79، ص نفسهر، المرجع ینظ-)2(
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هذا النوع، أو انمحائه رغم قیمته الكبیرة في إضاءة المتلقي بمجموعة اندثارالحقیقیة التي أدّت إلى 

من المعارف التي لا یستطیع  الشّعر والسرد الإحاطة بها،وقد یكون هذا الخیار في سیاقات أفضل 

أتصوّر ذلك أن یتحقق . الجغرافیا وحمولتهامن السّرد الرّوائي من حیث زاده وقدرته على توظیف 

في فترات تتطلّب الرّحلةلاحقا، وسیتّجه الكتّاب على اختلاف أذواقهم إلى الاهتمام أكثر بأدب 

تلخیص التّجربة المرتبطة بالأسفار وتأثیراتها في طریقة التفكیر والكتابة كما یفعل حالیا الشاعر

بعض إحجام الكتّاب عن الاهتمام بالأسفار ناتجا عن هیمنة ربّما كان ، الكاتب أو الرّحّالةأو

.الأخرى والتركیز على الكتابة السردیة والشعریة من أجل الشهرةالأدبیّةالأجناس 

على عكس ما هو متعارف علیه    الرّحلةأتصوّر أن هذا العامل لعب دورا أساسیا في تهمیش 

.تهتم بأشكاله وموضوعاته ولغته وبلاغتهفي بلدان عربیة أنشأت لهذا الجنس مخابر خاصة

:مناهجهاوالرّحلةأسلوب : ثانیا

:أسلوبها-1

م 1931منذ " ماروزو" شاع في الدراسات الأسلوبیة أن الأسلوب اختیار، فقد أشار 

أن الأسلوب اختیار الكاتب لما من شأنه أن یخرج بالعبارة من حیادها وینقلها من درجتها إلى

إنّ أي فكرة من الأفكار یمكن " مقولةإلىإلى خطاب یتمیّز بنفسه، وترجع هذه النّظریة الصّفر  

فشأن الأدیب شأن الرّسام الذي یبدع لوحة فهو لا یخترع ألوانا" إبلاغها بأشكال وكیفیات متنوعة

موضوع لم یُسبق إلیها، إنما یستعمل الألوان ذاتها التي یستعملها غیره، فیختار منها ما یناسب 
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كذلك الأدیب . لوحته ویمزج بعضها ببعض ویستعمل هذا اللون في هذا الموضع وذاك في غیره

)1(.فهو لا یخلق لغة جدیدة بل هي بناء مفروض على الأدیب من الخارج

والأسلوب مجموعة الإمكانات التي تحققها اللغة ویستغل أكبر قدر منها الكاتب الناجح 

فالأسلوب هو الطریقة أو الوجهة، وهو كل طریق ممتد لأن الصفأو صانع الجمال الماهر، 

في دلالتها یوحیان بالاستقامة  والانسجام والتوازن، ویكمن اعتباره اصطلاحا الطریقة التي یعبّر 

)2(.غة بشكل خاصبها المرء  عن أفكاره في استخدام اللّ 

ي فقد خاض فیه علماء البلاغة الحقیقة أن مفهوم الأسلوب اختیار قدیم في تراثنا البلاغ

)3(."عبد القاهر الجرجاني"و"طباطباابن ":وتعرض في هذا المقال بإیجاز لعلمین متمیّزین هما

بالسلاسة والتتابع، فهو ینتقل من فكرة إلى فكرة، ومن فاصل زمني الرّحلةیمتاز أسلوب 

ولا نلمس محسّنات بدیعیّة رغم إلى آخر، كدخول عام كذا وأوّله هو یوم كذا، فهو یكتب دون سجع

وفي یوم الخمیس الموالي له ذهبت " وجودها في ذلك العصر سواء أكانت اللفظیة أو المعنویة

إلى أنصاف فخذي، وهو واد عظیم من أفضل الرّیفي راجلا فقطعت واد الكتّانلزیارة سیدي علي

ة قبر الشیخ فأجلسني عنده وذهب المیاه، فبلغت له ضحاءً  فلقیني خادمه وسلّم عليّ وأدخلني قب

)4(...".فبقیت إلى قرب الزّوال

1یث للنشر والتوزیع، الجزائر، ط ینظر، محمد بن یحي، السّمات الأسلوبیة في االخطاب الشعري، عالم الكتب الحد-)1(
.36، ص 2011

.36المرجع نفسه، ص ینظر، - )2(
.37، ص نفسه. مینظر، - )3(
.33ص ،)السابقالمصدر (، )حمادوش الجزائريابنرحلة ( ،)ابقالمصدر الس(، )حمادوشابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )4(
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بیتي وكنت أنظم إلىفدخلت تطوان وصلّیت الظهر بها مع الجماعة ثم ذهبت " وفي نموذج آخر

)1(.البناني ففي یوم السبت دفعتها له حین افترقنا من قراءة البخاريقصیدة لأدفعها للشیخ امحمد

عبارات بسیطة وغیر متكلّفة ومسرودة بطریقة مفصّلة جدا أنّهالنماذج ما لوحِظ من خلال هذه ا

.حتى أبسط تفصیل نجده مذكورا ربّما هذا المر یجعله متفرّدا عن بقیّة الكتّاب الرّحّالة الآخرین

تبدو كتابتها الرّحلةیبدو أنّ أسلوبه علمي لدقّته وذكره للأحداث بالتفاصیل هذا ما جعل من 

عدم وجود بعض الانسجام والتناسق الجمالي، لأن الأسلوب الجمالي یضفيعادیة جدا ل

أو الكتابة رونقا تروق له أذن السّامع ویتشوّق لقراءتها، فالجانب الجمالي یلعب دورا الرّحلةعلى 

قط  مقاماته وفكما أنه لم یستعمل العبارات المتكلّفة، إلاّ نادرا وذلك في الأدبیّةمهما في الكتابة 

وقد تكون من دواعي تألیفه هي تدوین أخبار رحلته على منوال ما دوّنه السابقون من الرّحّالین 

)2(.المسعودي والمقدسي وابن جبیر وابن بطّوطة: والأعلام البارزین في هذا الفن أمثال

قام الرّحّالة بتدوین مذكراتهم وفق أخبار ومشاهد وأوصاف وتعلیقات وملاحظات موجزة   

ا بعد مّ عمدوا إلى تهذیبها وصوغها بأسلوب جمیل، إما في أوقات الراحة وذلك أثناء السفر وإمّ ث

الرجوع منه، ویشرع الرحالة المغامر أحیانا في سرد حكایاته وقصصه ومغامراته، وقد اعتمد 

مع ومطالعة الكتب والأخبارالرحالة العربي على النظر فیما یكتبه ویرویه كما اعتمد على الس

كان كثیر الاستطراد وهو في غیر محلّه كإیراده بعض النوازل الفقهیّة للدلالة " فابن حمادوش"

على قدرته واستخراجه للأمور العویصة التي یمكنه المساهمة في حلّها، وكذا خروجه

.33ص ، )المصدر السابق(، )رحلة ابن حمادوش (،أبو القاسم سعد االله- )1(
.36، المرجع السابق، ص )الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري( ینظر سمیرة أنساعد،- )2(
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رها، بل هي قریبة عن الموضوع وهذه نقطة حساسة یعبر عنها بالنّادرة والنازلة والحادثة الغریبة وغی

وألقى بعض أصحابنا كانوا نزلوا في الفلوكة، قبل ذلك ألقوا أرجلهم في البرّ لمعنى "... من العامیّة

هو استعماله الرّحلةفالجانب الذي لوحظ في هذه )1("أدراج من غروب شمس لیلة الأحد: ثلاثة

.أكید وهذا لا ینكره جاحدنوعا ما، مع وجود جانب أدبي بالتالرّحلةللعامیة التي طغت على 

وصلّیت علیه غماما " ... كما تحدّث عن وفاة صدیقه مستعملا العامیّة في حدیثه

مع الجماعة كلّهم بعد صلاة العشاء، ونزل معه مُغسل وآخرون من النصارى في الفلوكة

" حلةر ارتبطت )2("البحر وأتواإلى أن بعدوا عنّا  وربطوا معهم شكارة من رمل فثقّلوه بها وألقوه في

كل ومستواه لالعامیة وذلك حتى یفهمها القراء، فبة كونه وظف المصطلحات بالعامیّ " ابن حمادوش

الفكري والتعلیمي، فهو یختار الكلمات المعبّرة الموحیة التي تؤدي معناها كما یجب وتصل بالقارئ 

. وما ترمز إلیهإلى إقناعه وتطویر ذهنه والكشف عن خبایا رحلته

ذكر بعض أخبار الولاّة الجزائریین لأنّهبالموضوعیة في أحكامه ذلك " ابن حمادوش" یمتاز

لأن أوّل " دون تحیّز مع ذكر الخبر كما سمعه، ومع ذلك فإنه أشار إلى تاریخ باشاوات الجزائر

ك لمحمود بكالي ذلكثم تبعه ف1064ك باشي لمن انفرد بالملك والریاسة في الجزائر عبد االله ب

فقد كان الرحالة موضوعیا إلى حد كبیر كونه لم یكن منحازا إلى جهة ما بل )3(...".1065باشي 

.أعطى رأیه وبیّن موقفه بكل جرأة

.31، ص )المصدر السابق(،)حمادوشابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )1(
. 31المصدر نفسه، ص - )2(
.225ص نفسه ، . م - )3(
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وقصیدته في مولاي عبد " أحمد الرّیفي" كما وُجِد التكرار الذي یتمثّل في وصف حالة الثائر

فدخلت تطوان وصلّیت الظهر بها مع الجماعة ثم ذهبت إلى بیتي "االله فقد ذكر هذا المعنى مرّتین

ففي یوم السبت دفعتها له حین افترقنا من قراءة "" البنّانيامحمد" وكنت أنظم قصیدة لأدفعها للشیخ

كان الرّحّالة كثیر الترحال ووصف الوقائع كما شاهدها بكل تفصیل دقیق فیها دون )1(...".البخاري

و ركّز بالدرجة الأولى على التاریخ بالتفصیل وذكر الوقائع لحظة بلحظة دون نسیان الوقت فه

.تخطي الحواجز

وفي ثاني عشرة " وظّف الرّحّالة التكرار في سرد رحلته وهذا جلي في تعلّمه للأعشاب

التكرار ربّما)2("خرجت مع بعض الإخوان أحدهم یعرف الأعشاب لنتعلّم منه فتعلّمت الأفثمون

الة ورحلته، فذلك الخیر یعتبر تأكیدا للوقائع، فهو یكرر باستمرار مزة وصل بین الرّحیشكل ه

.بعض المواضیع التي عالجها في رحلته الممیّزة

وفي یوم السبت سابع ربیع "وما تجدر الإشارة إلیه توظیف الرّحالة للتكرار بصورة واسعة

فالحمد ... م منه العشب فتعلّمت ما تیسّروكان عشّاب بلدنا لنتعلّ ،الثاني خرجت مع سیدي محمود

فالیوم الحمد الله أنا عشّاب . الله على ذلك فإن الأعشاب المفیدة في تألیفي كلّها معروفة عندي

تحتوي       أنّهاتبدو وكالرّحلةتكراره الكبیر أدّى ب)3("وصیدلاني وطبیب في بعض الأمراض

.عناوین والموضوعات المدروسةعلى الإطناب، لما فیها من تكرار للجمل أو ال

.34- 33ص ص ،)المصدر السابق(،)حمادوش الجزائريابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله، - )1(
.120المصدر نفسه، ص - )2(
.164، ص نفسه. م- )3(
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وفي یوم الاثنین وقفنا على كتاب الصلاة  " تطرّق الرّحالة إلى تكرار لفظ قراءة البخاري

وفي یوم الثلاثاء وقفنا على باب وقت العشاء إذ اجتماع الناس، وفي یوم الأربعاء وقفنا        

لاثنین على كتاب الزكاة، وفي یوم وفي یوم ا... على فضل اللهم ربنا ولك الحمد وهو آخر یولیه

تحدّث الرّحالة كثیرا )1(".الثلاثاء وقفنا على باب من لُبَا، وفي یوم الأربعاء وقفنا على أبواب العمرة

على تكرار لفظ قراءة البخاري وهذا تأكیدا على أهمیته ومكانته، وذكر أیضا الفرائض منها 

.على عباده، ویولي هذا الأمر أهمیة كبرىویؤمن بفضل االله. الصلاة، كما ذكر وقت العشاء

وفي یوم السبت وقفنا على كتاب القدر، وفي یوم الأحد وقفنا " ویعود إلى قراءة البخاري

وفي یوم الثلاثاء وقفنا      . وفي یوم الاثنین وقفنا على كتاب المحاربین. على كتاب الكفّارات

أنه ذكر البخاري وما احتواه" ابن حمادوش" ما نلحظه من خلال رحلة)2("على كتاب الدّیات

وقوفه على كتاب المحاربین وكتاب القدر، هذا دلیل على أن الرّحالة یؤمن : من موضوعات منها

.بالقضاء والقدر

بعضا من آیات القرآن الكریم ویرون في ذلك تأكیدا الرّحلةیعمد الرّحالة إلى تضمین 

ى السرد والوصف وذلك من أجل إضفاء الحیویة وإبعاد الملل إلالرّحلةلكلامهم، كما یشیر في 

وفي یوم الخمیس السادس والعشرین ألّفت المقامة الحالیة الحمد الله " وإثارة التشویق لدى القرّاء

محوّل الأحوال ومرخي البال، ومقلّب الأمور في الدّهور والصلاة والسلام على خیر الأنام، المبشر 

إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ ،فإَنَِّ مَعَ الْعُسْرِ یسُْرًا ﴿:لمنذر بالعناء بعد اللذّة، فقال تعالىبالفرج بعد الشدة، وا

.217، ص )المصدر السابق(،)حمادوش الجزائريابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله، - )1(
.219المصدر نفسه، ص - )2(
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والتي تشبه یومیات أحد الرّحالة الرّحلةطغى النمط السردي وكذا النمط الوصفي على )1(﴾یسُْرًا

یها المقامة الذین ساروا في هذه البلاد وسردوا مشاهدهم بكل موضوعیة وطلاقة، فرحلته وظّف ف

الیسر ≠الشدّة، العسر≠جالفر : وهي جنس أدبي یحتوي على السجع والطّباق وهذا ظاهر في قوله

.فالحیاة مبنیة على التناقضات والتطابقات

الحمد الله، طحى بي ضیف الأسباب، وهوى الاكتساب" وفي مقامة أخرى له

مكناس أخوذ الغمار لأجتني الثمار، وأقتدم إلى أن خطوت من شدّة الیأس، إلى بلاد الملك

الأخطار، لكي أدرك الأوطار وكنت لقفت من أفواه العلماء، ووصایا الحكماء، أن الخطر غرور 

، اتّبع الرّحالة في كتابة رحلته طریقة السجع التي كانت شائعة)2(..."وأن المسافر مبرور

لیة بلمسة أدبیة، ذلك أن النفوس تملّ الجدّ وحده عصره وذلك لإضفاء نوع من الصیاغة الجمايف

ولابد من الهزل أحیانا لیكون مدعاة النشاط والتسلیة، فالسجع أخذ المحسنات البدیعیة التي طغت 

.أخوذ الغمار لأجتني الثمار، وأقتدم الأخطار: وهي جلیّة في قوله" ابن حمادوش" على مقامة

والنواحي الأدبیّةاحتوى على الكثیر من الملامح الة من كتابات قدحّ ما تركه الرّ إنّ 

الجمالیة التي برزت في اختیار الألفاظ وحسن الأسلوب، وجمال التعبیر، ولهذا افتتحت كتابات 

الة مجالا للتحلیل الأدبي، إضافة إلى كونها سجلا مهما یحتوي معلومات أهم، ومع ذلك فقد الرحّ 

ا بسیط جدّ الرّحلةفأسلوبه في )3(اءة وتداولا واسعا بین القرّ بصفة عامة شعبیالرّحلاتاكتسبت مادة 

ویقرب من العامیة فكثیرا ما یسوق الجملة سوقا عامیا لا یخضع لقواعد الإعراب وهذا ما جعل 

.164، ص )السابقالمصدر (،)حمادوش الجزائريابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله، - )1(
.71، ص نفسهالمصدر - )2(
.46-45، المرجع السابق، ص ص )الرّحلة إلى المشرق(،،ینظر، سمیرة أنساعد- )3(
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الحركات تختفي أحیانا خصوصا بالنسبة للفاعل والمفعول به والتمییز، ولم یستعمل السجع 

اماته القلیلة حیث وظّف الطباق والسجع حیث یضفي علیها جمالیة والعبارات المتكلّفة إلاّ في مق

)1(.أسلوبیة یروق لها ذهن القارئ

الدقة ووضوح الفكرة فیجب أن تؤدى كما : أوّلهما: ولتحقیق الوضوح الأسلوبي یستلزم أمرین

ینةهي، ومن جملة القوانین التي تساعده على تحدید الدّقة والأفكار هي اختیار الكلمات المع

والتي تدل على الفكرة كاملة وكذا الاستعانة بالعناصر الشارحة أو المخیّلة واستعمال الكلمات 

المتضادة المتقابلة المعاني وشرط ذلك عدم الإیغال، والعمد إلى لغة الناس وما یستطیعون إدراكه 

لك الأخیرة وذلك یختلف باختلاف العصور وطبقات النّاس، وثانیهما قوة الأسلوب والغرض من ت

ولتحقیق القوة ، هو إیقاظ عقل القارئ وعواطفه وأخیلته لتدرك المعاني وتحظى بمتعة جدیدة

ة وذلك بتمكن الرحالة من استعمال الكلمات الصّور الأسلوبیة یجب توفیر عنصرین أهمهما قوة 

خر فهو قوة ا العنصر الآأمّ . المألوفة وتحاشي الكلمات الضعیفة والعناصر الثانویة في العبارات

التركیب وهي الدلالة على المعاني والكلمات المهمّة بوسیلة لیست صوتیة وذلك بوضع كلماتها 

)2(.حیث تكتسب عنایة وانتباه القارئ

.60المرجع السابق، ص ،)حمادوش الجزائريابنالطبیب الرحالة( ،أبو القاسم سعد االلهینظر، -)1(
.136ینظر، محمد بن یحي، المرجع السابق، ص -)2(
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:مناهجها-2

:المنهج التاریخي-2-1

یُعد المنهج التاریخي أول المناهج النقدیة في العصر الحدیث وذلك لارتباطه بالتطوّر 

وهذا التطور . للفكر الإنساني وانتقاله من مرحلة العصور الوسطى إلى العصر الحدیثالأساسي

یتمثل على وجه التحدید في بروز الوعي التاریخي حیث اعتبر المنهج دلیلا جازما على أنّ 

مكتوبة بخط المؤلف أنّهاعلى "الكتّاني" دة رحلة ویؤكد هذا الرأيكان یكتب مسوّ " ابن حمادوش" 

فسه ولم یكن مضمونها منسجما ومتناسقا باستثناء قسم المغرب مع وجود تسلسل زمني بین أجزاء ن

فهو اتبع طریقة تسلسل وتتابع السنوات، وكل رحلاته كانت عبارة عن أحداث ووقائع الرّحلة

وما لوحِظ كذلك بخصوص كتابته . شاهدها وربما طرائف تعرّض لها بالصدفة وهذا أمر وارد

ما تحدّث كذلك   ك" ابن میمون" غیان النمط السردي، فهو كان یسرد كتاباته مع شیخهلرحلته ط

من باب الصدفة ودلیل ذلك هو ذكره لولاة الجزائر وربما لوجود علاقة بین هؤلاء عن أشیاء أخرى 

وبین شخصه    " ابن حمادوش" وبین شخصه، وما نستنتجه هو أن المحور الأساس في رحلات

)1(.أو یأتي في الدرجة الثانیةما عداه عارض 

وغالبا ما یضع إلى جانبه " العربي" أن یؤرخ حوادثه بالتاریخ الهجري" ابن حمادوش" اعتاد

الجزء الثاني    " ونادرا ما یؤرخ أیضا بالتاریخ الإسكندري" الشرقي أو الفلاحي" التاریخ المسیحي

اتح عام الموافق رابع عشر فبرایر ثاني شهوره مبدؤه من أول لیلة الاثنین ف"" من رحلته لسان المقال

.58السابق، ص المرجع،)حمادوش الجزائريابنالطبیب الرّحالة ( ینظر، أبو القاسم سعد االله، - )1(
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تركیزه كان كبیرا على التواریخ )1(".إسكندریة2054م مسیحیة وخامس شهر سنة 1743سنة 

.والسنوات وهي نقطة اهتم بها وأصبحت سمة یختص بها

التاریخ الدقیق فیعود إلى كنّاشه فلا یجده، فیقوم بتسجیل " ابن حمادوش" ىوقد ینس

أنه " تطوان أراد تسجیل ساعة الدخول إلیهاإلىكما وجدها، فعندما كان عائدا من فاس الأحداث

دخل تطوان یوم الأربعاء قریبا من العصر أو بعده، یوم الأربعاء  بل مع غروب الشمس وجدته 

بوصف رحلته وفقا للترتیب الزمني، ركّز الرحالة على التواریخ " ابن حمادوش" قام)2(..."مقیّدا

سبة للرّحالة یمثل التاریخ بالنالتي لطالما سردها ووصفها وفق زمن معیّن، فتمثل سیر الزمنهالأنّ 

.منهجه الخاص الذي بنى علیه رحلته الطویلة

قیق، فذكر الأحداث كما وقعت ولكن الة من مدینة فاس نسي التاریخ الدّ حّ أثناء خروج الرّ 

بهیمتین من الأبغال بسلطان ذهبا لكل واحدة وخرجت من فاس، اكتریت " لیس في وقتها المحدد

إلى تطوان، فظللنا سائرین إلى آخر النها، نزلنا في دوّار عرب بین وادین یقال بوشابل، سرنا 

، تحدّث عن رحلته الطویلة نقطة بنقطة )3(..."النهار كلّه إلى العشیة، بل قبل الظهر أو قریب منه

غایة وصوله إلى دوّار عرب، فهنا نلحظ عدم تقیّده من لحظة كرائه لبهیمتین من الأبغال إلى

بالوقت تحدیدا مع استعماله للمصطلحات العامیة التي برزت بصفة كبیرة في رحلته ومسیرته 

.الكاملة

.29ص ،)المصدر السابق(،)حمادوش الجزائريابنرحلة( أبو القاسم سعد االله، - )1(
.99، ص نفسهالمصدر - )2(
.98نفسه، . م- )3(
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وتكرّرت معه هذه الظاهرة حیث أنه لم یتقیّد بالوقت بالضبط وهذا جلي وواضح أثناء 

ن مكناسة في قافلة عظیمة، ومعها ثلاث وصباح الخمیس خرجنا ضحى م" توجهه إلى فاس

فسرنا السّیر الحثیث حتى دخلنا فاس، بعد صلاة المغرب بكثیر، ونزلنا في فندق ... برابر

، وصف خروجه من مكناس متوجها نحو مكناس وذلك أثناء صلاة المغرب بوقت )1(...النّجارین

.طویل، ووصف نزوله في أحد الفنادق في وقت متأخر من اللیل

وفي سادس عشرة، موافق أول یوم فصل " عتمد على كثرة التواریخ وذكرها بدقة متناهیةا

ن منه الصیف ابتدأت نسخ كتاب الجدل، وفي عشرین منه تممت شرح الجدل وفي حادي وعشری

في المنطق، وفي ثالث وعشرین منه تممت كتاب الجدل "سینالابن "ابتدأت كتاب النجاح 

مت كتاب الأحكام والطّلاسم لابن البنا وفي الیوم الذي شرین منه تمّ للسّمرقندي، وفي سادس وع

رحلة زمنیة الرّحلةذكر التاریخ وتفصیله له جعل من )2("مت كتاب أبي معشر في كردفربعده تمّ 

رحلة عبر الزمن الطویل المتواصل الذي یرسم طریق البشر وفق مسار مستمر في هذه أنّهاك

.الحیاة

:فيالمنهج الوص-2-2

تمیّزت بأسلوب العربیّةالرّحلةأنّ ) الأدب الجزائري الحدیث( یرى عمر بن قینة في مؤلّفه

یصف ما شاهده من معالم، وما انفعل به وصفا عادیا، أو وصفا ملیئا الرّحلةوصفي إذ نجد 

نة نجدبحرارة التفاعل ذلك لا یعتمد على مجرّد القراءة أو السّماع أو الاستنتاج، ففي وصف المدی

.80، ص )السابقالمصدر (،)حمادوش الجزائريابنرحلة( أبو القاسم سعد االله، - )1(
.120، ص نفسهالمصدر - )2(
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یذكر المادة التي تبنى بها الدّور فبعضها من طین فقط وبعضها من طین غالبا    " الأغواطي" 

كما یحدّد لباس السّكان وطعامهم وبشرتهم ولغة الحدیث وممارسة العقیدة وشكل ومن حجر قلیلا،

)1(.العادات والتقالید

ومنها وصفه لثیاب بلاد من الوصف نتیجة للمشاهد التي صادفها" ابن حمادوش" أكثر

نتهم بثیاب ملبوس ثمّ إنّ البلاد فرحت كلّها وازّینت یوم الخمیس، إلا أنهم زیّ " المغرب والجزائر

النساء یعلقون القفاطین والمحارم وغیرها من خروم حریر وما تیسّر بخلاف زینة بلادنا ومن غریب 

ح قببها كلّها، ومن غریبها قسمة میاهها ما رأیت فیها اللوح الداخل قبة مولاي إدریس، وكذا ألوا

حتى تعقم البلاد كلّها من بساتین ودور وغیرها، من أقبح ما في المغرب كلّها حماماتهم ویبدو 

عوراتهم فیها، ومنها نحو ربع البلاد جنان معروشات، وصنعنا مترفي جنة منها أصل مساحته 

ومنها أنّ ... منا فیه سبعة أیّام بسبع شیاهأربع مائة دار، وفیها ثلاثة جداول ماء أحدها كبیر ق

عاداتهم یأكلون في یوم العنصرة هشیم أذناب الضأن بالقرفة والكسكس، وهذا أكل غالب أهل فاس 

.)2("يوأما البراني فلا أدر 

وصف المشاهد والوقائع الحاصلة آنذاك، بما فیها وصفه للباس والأطعمة وكل العادات المأثورة 

ا بكلّ الجوانب متّبعا في ذلك المنهجین الوصفي والسّردي من أجل إعطاء نموذج هناك، فكان ملمّ 

فالمشاهد . راق لرحلته الممیّزة، فتلك العادات كانت غریبة بالنسبة للرّحالة كونه لم یشاهدها من قبل

.113قینة، المرجع السابق، ص بنینظر، عمر - )1(
.94، ص )السابقالمصدر (،)ش الجزائريحمادو ابنرحلة( أبو القاسم سعد االله، - )2(
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والتي تحدّث عنها بصورة معمّقة وبتفصیل " ابن حمادوش" شكّلت منعرجا حاسما في رحلةالعربیّة

.قیق، فرؤیته لتلك الأمور جعلته یندهش كثیرا ویسرد وقائعها بكلّ جرأة وموضوعیةد

ومنها أن رجالها " كما وصف لبس النّساء لعمائم الرّجال دون تحرّج من ذلك

القلیل، وأن نساءها لهن عمائم كبار، إما من حریر فثمانیة عشر ذراعا بذراع ابن إلاّ یتعممون

اش واق وأكثر، إما أبیض أو نصفه زُبیبي ونصفه عكري، أو یتعممون بالشّ آدم المعلوم في الأس

)1(".أو بالشقّة الجیّدة المصري، وبهذا كان یمازح شیخنا سیدي محمد بن میموناالهندي 

ساء بدورهن یلبسن من المتناقضات الموجودة في بلاد المغرب هو لبس الرّجال ثیاب النّساء، والنّ 

دون إیجاد حرج في ذلك، فالتناقض الكبیر جعل من هذا الرّحالة یسرد هذه الحادثة لعمائم الرّجا

.الغریبة في بلد التناقض والتداخل

ه وقف على ذكر الغرائب التي رآها في الطّریق بین تطوان ومكناس، ومن هذه كما أنّ 

السّمك والطّیر الغرائب نذكر أنّه وجدهم یحصدون الشعیر في خامس أبریل، ورأیتهم یصطادون 

وهي من حزم حمال الزّرع وغیرهوالبیض ویعتادون علیها من ناحیة إلى أخرى ویحملون علیها أ

غریبة هي الحیاة یوجد أبطال یحصدون الشّعیر ویصطادون البیض، هذا الأمر جعل )2(..."البرد

ئب العجیبة والتي هي من الرّحالة مبدعا بامتیاز، فهو یذكر أمورا لا تكاد تصدّق، فبفضل هذه الغرا

نوعا من الهزل والفكاهة التي یبحث عنها القارئ، فالجِدّ أحیانا الرّحلةالمحور الأساس أضفت على 

.جدّیة كبیرة والتي تٌولّد الملل والرّكودالرّحلةیكسب 

.94، ص )المصدر السابق(، )حمادوش الجزائريابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )1(
.74المصدر نفسه، ص - )2(
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فبقي كذلك والمرض یزداد حتى ظهرت       " ابن مبارك" وصف الّرحالة وفاة صدیق له

وحمرة في ساقه فتعیّن وباء في لیلة الجمعة، مواقف یوم العنصرة قبل طلوع الفجر في فخذه  حبة،

بنحو ساعة أو أكثر فیما قیل مات، رحمة االله علیه، فغُسِّل وكُفِّن وصنعت علیه قبّة فوق النّعش 

كما یُفعل بالنساء، فحُمِل إلى جامع القروین، فصلّى علیه قاضي الوقت، وهو من تلامیذه، وهو 

مام بعد صلاة الجمعة، وحمل إلى خارج باب الفتوح فدُفِن في قبة فیها قبر سیدي عبد العزیز الإ

نسأل االله أن یوفّقنا ... الدباغ الشّریف، كان من أولیاء االله الصّالحین، وحضر جنازته خلق كثیر

المرض وصف الرّحالة ما كان یعانیه صدیقه مع )1("لصالح الأعمال والأقوال، وباالله التوفیق

والانتكاسات التي تعرّض لها حتى وافته المنیّة فوصف بذلك جنازته المهیبة، وما حدث فیها    

من وقائع وأحداث ذات أهمیّة كانت مصدر اهتمام في ذلك الوقت بالنسبة للجمع الذي كان 

.حاضرا هناك

لقاسم سعد أبو ا" قال عنهالرّحلةفي هذه " ابن حمادوش" وفیما یخص المنهج الذي سلكه

بخط ید المؤلّف نفسه أنّهاب" الكتّاني" كان یكتب مسودّة رحلة ویؤكد هذا الرأي-رحمه االله-"االله

كانت متنوعة ولم یلتزم الرّحالة منهجا معیّنا الرّحلةذلك أن محتواها غیر منسجم وغیر متصل، ف

جزء من تراث أنّها" م سعد االلهأبو القاس" بل قام بسرد الأحداث فیها تبعا للتسلسل الزمني كما أكّد

وهي وثیقة مهمة للباحثین بغض النظرالجزائر والمغرب وقد كتبت في العهد العثماني،

)2(.عن ضعف مستواه آنذاك وعن عادات الناس وأفكارهم وأخلاقهم وأذواقهم وطبائعهم

.87-86، ص ص ) السابقالمصدر (، )حمادوش الجزائريابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )1(
.58، المرجع السابق، ص )حمادوش الجزائريابنلطبیب الرّحالة ا( أبو القاسم سعد االله،ینظر،- )2(
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لحقائق الحاضرة أما المنهج الوصفي یُعنى بجمیع الدّراسات التي تهتم بجمع وتلخیص ا

اعتمد على دراسة الظاهرة كما " فابن حمادوش" المرتبطة بطبیعة جماعة من النّاس أو نظام فكري،

وجدها في الواقع، فقام بوصفها وصفا دقیقا،وعبّر عنها كیفیا وقام بتوضیح خصائصها وإعطائها 

درجة ارتباطهاوصفا رقمیا من خلال أرقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو 

)1(.مع الظواهر الأخرى

من السّرد القصصي إلى الوصف، فإنّ أبرز ما یمیّزه أسلوب الكتابة الرّحلةتنوّع أسلوب 

القصصي المعتمدة على السّرد المشوّق للأحداث والوقائع دون تحیّز بما یقدّمه من متعة ذهنیّة 

.   وفكریّة كبرى

.59، المرجع السابق، ص )الطبیب الرحالة ابن حمادوش الجزائري( ینظر، أبو القاسم سعد االله، - )1(
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نحمد االله ونشكره على تمكننا من إتمام هذا العمل فمن خلال العناصر التي تطرّقنا إلیها 

جعلتنا نكتشف ما مدى أهمیة هذا الموضوع وقیمته في الأدب العربي وذلك     الرّحلةفي أدب 

فیة، فقد كانت أو التاریخیة أو الجغراالأدبیّةمن نواحي مختلفة سواء كانت هذه الخدمة من الناحیة 

بمثابة الخریطة التي أعانت الجغرافي في معرفة مختلف الأقالیم والمسالك دون أدنى جهد أو تعب 

.نقلها عن الذي اتصل بالظواهر الجغرافیة اتصالا مباشرالأنّه

هي سرّ وحدة البشر، والجسر الواصل بین مختلف الشعوب والأقوام، فكیف كان لنا    الرّحلة* 

التي قام بها مغامرون صنادید شغوفین بحب الرّحلاتعلى حضارة شعب ما لولا تلك أن نتعرّف

العلم والمعرفة والاكتشاف تاركین حیاتهم في سبیل الغوص في فضاء خلق االله واكتشاف أسراره 

فبفضلهم استطاع الإنسان المكوث في بیته والحصول على كلّ ما یرغب به، وأن یرى كل مكان 

.السماء أو في أعماق البحار والمحیطاتفي الأرض أو في

حافز كبیر لبناء شخصیّة قویة، وهذا من خلال التّجارب القاسیة وحرارة المواقف الرّحلة* 

.  وصعوبة المغامرة التي یمرّ بها الرّحالة

بكافة صورها ومشاهدها وأغراضها إحدى الرّكائز الإنسانیة في بناء الحضارة الرّحلةكانت * 

.الشامخةةالعربیّ 

.اعتبرت وسیلة لإثارة تلك الرّغبة التي یعتلیها التفوّق والطموح إلى السّیادةأنّهاكما * 

وغیرهم كثیر، فمن النّادر أن نجد "ابن خلدون"أو "ابن بطوطة"ما كنّا لنسمع عن الرّحلةلولا * 

.ت مواهبهأو لم یسبق له أن خاض مغامرات صقلأدیبا أو عالما لم یرتحل 
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ة من تراث الجزائر الوطني خلال القرن الثامن عشرقطعة مهمّ "ابن حمادوش"تعتبر رحلة *

.ز بالركود والجمودكتبت في العهد العثماني الذي تمیّ 

.یني حلة وثائق لا غنى عنها للباحثین في التاریخ الاجتماعي والأدبي والدّ م الرّ ضت*

.تماعیا وعن معاصریهحلة بالمعلومات عن عصره سیاسیا واجتحفل الرّ * 

.علميونشاطه المصدرا مهما في حیاة المؤلف بعد أن ضاعت مؤلفاته فهي مرآة أسفارتعدّ *

.حلة بروحها العلمیةتمتاز الرّ *

إیاههذا الكون مكسبة أعماقبه في ها وتغوصإلاّ القول أنّ الرّحلة تأخذ قارءفلا یسعنا 

.الخبرة والمعرفة 
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، عاش في القرن الثاني عشر للهجرة "المعروف بابن حمادوش"" عبد الرزاق بن محمّد" هو

، أمّا تاریخ 1659ه الموافق لـ 1107الموافق لـ الثامن عشر میلادي، ولِد في مدینة الجزائر سنة 

لوظائف الدّینیة، وعندما بلغ ومكان وفاته مجهولین، إلاّ انه مات وعمره تسعین سنة، تقلّد بعض ا

العشرینات من عمره رحل إلى العالم الإسلامي، وأوّل رحلته كانت إلى الحجّ ثم إلى المغرب 

عائلته كانت من الأغنیاء إلاّ أنّ الأقصى فالمشرق، وكان والده یعرف بالحاج محمّد الدّباغ، 

)1(.غةامتهن العلم لا الدّبالأنّهعاش فقیرا " ابن حمادوش" 

وتحصّل منهم       " محمد البنّاني" و" ،"أحمد الورززي" درس بالمغرب على ید كلّ من

. الرّحلةعلى إجازات سجّلها في الجزء الثاني من 

ابن حمادوش " كان معاصرا في الجزائر لعلماء بارزین كـ أحمد بن عمار والحسین الورثلاني، اهتم

الفلك، كما كتب عن نفسه، وهو في عزّ شبابه سنة الطب و : بمجموعة من العلوم من بینها

م، حیث أصبح طبیبا وصیدلیا وعشّابا، كما انه كان كثیر الإطلاع على كتب الطّب قدیما 1145

، كما ألّف عدّة رسائل وكتب "ابن بیطار" و" ابن سینا" والأجنبیة، قرأ ولخّص ودرس تألیفالعربیّةو 

)2(.ا تعلّمه من كتاب عبد الرّحمان الفاسيفي الفلك فقد وضع تألیفا أضاف فیه م

یغلب علیها الطّابع الفقهي أو الأدبي الذي كان " ابنحمادوش"هذا الاهتمام هو الذي جعل مؤلّفات

:لدى علماء عصره، ونذكر بعض أعمال أو مؤلفاته في هذا المیدان

.شرح على قصیدة الرّبع على كردفر-

3،1990، لبنان، ط ببیروت، دار الغرب الإسلامي، 1ینظر، أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج - )1(
. 424-423ص ص 

.425، ص )المصدر السابق(، )تاریخ الجزائر الثقافي( ینظر، أبو القاسم سعد االله،- )2(
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).لعلّه هو كشف الرّموز المطبوعة( تألیف على الرزنامة تألیف في الأعشاب-

).ذكر سبعة تواریخ نعلمها جمیعا( تألیف في علم الفلك-

.تألیف في الأسطولات والرّبع المقنطر-

.تألیف في القوس لرصد الشّمس-

.تألیف من الرّخامة الظلیّة بالحساب-

.تألیف في سورة الكرة الأرضیة-

).معرفة الطّرق البحریة( تألیف في علم البلوط-

).في الطب( الجوهر المكنون-

.بغیة الأدیب من علم التكعیب واسمه أیضا فنسخ المجیب في علم التكعیب-

.تألیف في علم البونیّة-

.تعدیل المزاج بسبب قوانین العلاج-

)1(.تألیف في الطاعون-

:وأجزاؤهاالرّحلةأقسام 

رحلة غایتها طلب العلم اأنّهونسبتها إلى مؤلّفها حیث الرّحلةإذا اتجهنا إلى تحدید هذه 

لسان " الموسومة بـالرّحلةهذه " ابن حمادوش" والتّجارة من مدینة الجزائر إلى تطوان، فقد ألّف

.226، ص)المصدر السابق(، )تاریخ الجزائر الثقافي( ،ینظر، أبو القاسم سعد االله- )1(
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على الأیّام والشّهور مبنیةأنّهارُغم الرّحلةوقد سمّاها ب" والحالالحسبو النّسب في النبأ عن مقالال

)1(.والسّنوات

:إلى ثلاثة أقسام رئیسیةالرّحلةمن كما یمكننا تقسم الجزء الثاني

الأوّل قسم المغرب الذي تطرّق فیه إلى عادات أهل المغرب والتي تشكّل موروثا خاصّا بهم، كما 

حافظوا علیها للأجیال القادمة فهم الخلف الصّالح للسّلف الذین أدّوا وظیفتهم على أكمل وجه

خذ عنهم دروسا ومحاضرات معرفیّة ممیّزة مهّدت له وبالنّسبة للعلماء والشّیوخ الّذین التقى بهم أ

)2(.الطّریق لرحلته الطّویلة التي دامت أكثر من أربع سنوات

والقسم الثاني تناول فیه النشاط الشّخصي في الجزائر من قراءات وتدریس وتألیف، فكلّ أعماله 

اقي، فهو امتهن مهنة رحّالة علیه الجانب الأدبي الرّ یّزة وفقا لمنهجه وأسلوبه الذي طغىكانت متم

مجید، عبّر بأسلوبه الخاص وانتهج منهجا فیه صعوبات عدّة، لكن رُغم هذا كتب العدید        

)3(.من التآلیف الأدیبّة التي لازالت راسخة في الأذهان إلى حدّ الآن

وردها مثل أمّا بالنسبة للقسم الثالث وهو الجزء الأخیر فتناول فیه النصوص والوثائق التي أ

)4(.قائمة ولاُّة الجزائر الذین كانوا حكّاما صارمین في جزائر العزّة والكرامة

.57، ص المرجع السابق،)الطبیب الرحالة ابن حمادوش الجزائري( ،أبو القاسم سعد االلهینظر،- )1(
.57نفسه، ص المرجعینظر، - )2(
.58، ص نفسه.مینظر، - )3(
.58، ص ن. مینظر، - )4(
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الحسب النّسب ولسان المقال في النّبأ عن" الجزائري المسماة بـ" ابن حمادوش" تعتبر رحلة

رحلة معرفیة واستكشافیة ذات طابع أدبي راق، فهي تشخّص بعمق اهتمام مجموعة   " والحال

الذي عبّر فیه عن حبّه الشّدید للرّحلة " البلدان" صاحب كتاب" الیعقوبي" من الرّحّالین أمثال

.وتطلّعه لمعرفة أسرار وخبایا الأوطان

المتكررة إلى بلدان مختلفة حیث عایش أحداثا ووقائع " ابن حمادوش" تحكي رحلاتأنّهاكما 

)1(.منعرجا حاسما في حیاته ورحلاتهوصفها بكلّ دقة وموضوعیّة فتلك الأحداث شكّلت 

طویلة وُجِدت منذ العصر الجاهلي وذلك عن طریق التّجارة بغیة تحسین الرّحلةفمسیرة 

في هذه الفترة الزّمنیة، ثمّ بدأت تظهر كشكل أدبي الرّحلةالظروف المعیشیة وهذا ما جعلنا نضع 

ري، فلم یبق هدفها منحصرا داخل مع الفتوحات الإسلامیة، وخصوصا خلال القرن الثالث الهج

القوقعة المادیّة فحسب بل تعدّى إلى التفكیر في أحوال الناس وأوضاعهم الإداریة والسیّاسیّة 

مجموعة من الأحداث والوقائع والمشاهد " ابن حمادوش" وبالأخص الدینیة والاجتماعیة، ففي رحلة

عربیة حین بلغ ثمانیة 1156ین فاتح عام التي شاهدها بأم عینه، فأوّل یوم منها كان لیلة الاثن

وأربعین سنة توجّه إلى المغرب أین كان مقصده الأوّل إلى جبل طارق ووصفه للوقائع الحاصلة 

)2(".وأوّل درجة من السنة السابعة من افتتاح سنة ثمانیة وأربعین عجمیة من ولادتي" آنذاك

.ئع كما شاهدها دون تحریف أو تحیّزیدقّق في التفاصیل ویصف الوقا" أن ابن حمادوش" كما

بحادثة وقعت أثناء سفره من الجزائر إلى المغرب ألا وهي وفاة   " ابن حمادوش" رحلة" تبدأ

ولمضي أربعة أدراج من غروب شمس لیلة "الذي توفي على ظهر السفینة" الحاج ابن كرشال" 

.11، ص )السابقالمصدر(،)الجزائريحمادوشابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،،ینظر–)1(
.29، ص نفسهالمصدر - )2(



مذكرةملخص ال

131

ئعه ومشاهداته أثناء سفره         یصف وقا)1(..."الجمعة مات الحاج عبد القادر المذكور بالوباء

.إلى المغرب كما وصف كذلك وفاة صدیقه

وبعد دخوله تطوان وجد عادة قبیحة نفر منها وهي عادة المكس التي اعتبرها عادة ذمیمة 

وكانت عادة قبیحة بتطوان أنهم یأخذون كل ما معك ویحملونه إلى دار العشر " یقوم بها المغاربة

تحدّث عن عادة مذمومة یمارسها المغاربة      )2(".ل أموال الناس بالباطلثم یتخلّصون إلى أك

.في میناء تطوان واعتبرها قبیحة جدا

عن المغرب مجموعة من العلماء والشیوخ وأخبارهم     "ابن حمادوش"ومن أهم ما سجّله 

الشیخ " و" البنّانيمحمد بن عبد السلام" رحلته ستظل مصدرا مهما، وفي مقدّمة هؤلاءأنّ ولا شك

فلقیت الشیخ امحمدالبنّاني ... ونزلت في فندق السرایري" اللذان درس على أیدیهما" الورززي

التقى الرّحالة بعلماء عرب وأخذ )3(".الفاسي عند باب داره لأني كنت أتیت له بأمانة من الجزائر

.عنهم الدّروس والقیم وسلّم البنّاني أمانة من الجزائر

المغرب وجدهم یحصدون الشعیر في شهر أبریل  إلىائب ما شاهد أثناء رحلته ومن غر 

ومن غرائب ... من غریب ما رأیت في هذا الطّریق وجدتهم یحصدون الشعیر في خامس أبریل" 

تحدّث عن الغرائب كان )4(".ما رأیت في هذا المرج قوارب یصطادون بها السّمك والطّیر والبیض

عجائب العصر ومنها أنّهاحیث استغرب من أمور عدة وك" ابن حمادوش" لةأمرا ممیّزا في رح

.اصطیاد البیض

.30، ص )السابقصدر مال(، )ريالجزائحمادوشابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )1(
.31، ص صدر نفسهمال- )2(
.33-32نفسه، ص ص .م- )3(
.74-73، ص ص ن.م- )4(
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أثناء عودته إلى الجزائر تحدّث عن تعلّمه الأعشاب كما ذكر بعض العادات الاجتماعیة 

الشائعة في الجزائر في وقته من ذلك الصلاة المعهودة عقب ختم البخاري، وقارن بین فاس 

وفي ذهابي له لقیت الطبّالین والعیّاطین وآلات " ة الاحتفال بالمولد النبوي الشریفوالجزائر في كیفی

أخفّ مما یجعل    ... الطرب كلّها في السوق ذاهبین بأربعة قباب من شمع كل واحدة من لون

قارن الرّحالة بین الجزائر والمغرب في طریقة الاحتفال بالمولد النبوي )1("في الجزائر عندنا

.الشریف

قوله من كتاب الدول للملطي، وتألیفه بالإضافة إلى ذكر نقوله من بعض الكتب منها ن

الذي سرد معه مسائل " ابن میمون" لكتاب الجوهر المكنون في الطّب، ولقائه مع بعض العلماء كـ

وفي یوم الأحد حادي عشر رجب " في الأدب، ووصف لنا طریقة قراءة البخاري بالجامع الكبیر

ثامن وعشرین یولیه ابتدأنا سرد صحیح البخاري في الجامع الكبیر ووقفنا على كتاب الموافق

لابن حمادوش الرّحالة الجزائري تآلیف عدّة قام بوصفها وسرد ما جاء في رحلاته )2("الوضوء

.الشیّقة والممتعة

العملة مادّة عزیزة للباحثین فمنها نعرف أنواع الرّحلةفي عقود الزواج التي ذكرها في 

المتداولة وهي الدینار ونوع الصّداق وقیمة هذا الصّداق حسب الأهمیة الاجتماعیة للزوج  

فالقفاطین وقناطیر الصّوف كلّها كانت تشكّل القاعدة العامة للصّداق، ویظهر ذلك خلال عقد 

ي وعلیه عادة بلادنا، وبمثله جرى العمل عندنا عقد لي في حداثة سنّي على ابنة عم" زواجه

الحمد الله، تزوّج على بركة االله وتوفیقه المكرم الشّاب عبد الرزّاق ابن الحاج محمد :..... وصورته

.84، ص )السابقصدر مال(، )الجزائريحمادوشابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )1(
.216، ص نفسهالمصدر - )2(
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ابن حمادوش مخطوبته فاطمة بنت عمّه المكرم الحاج أحمد الدبّاغ وتحت ولایة نظره على صداق 

كون ذلك ركّز الرّحالة على الزواج وعقوده)1(...".قفطان واحد وثلاثة قناطیر صوف... قدره

.الأخیر رابطة مقدّسة وهي الجمع بین اثنین في الحلال كما بیّن الصّداق وقیمته بالنسبة للمرأة

رحلته على الأیّام والشّهور والسّنوات فهو ركّز تركیزا كبیرا   " ابن حمادوش" بنى الرّحالة

.دةعلى التّواریخ وفصّل فیها، دون نسیان أي حدث مهم صادفه في رحلاته المتعد

.241، ص )السابقصدر مال(، )الجزائريحمادوشابنرحلة ( أبو القاسم سعد االله،- )1(
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" ابن حمادوش الجزائري" ، فاخترنا رحلة " أدب الرحلة الجزائري"جاءت مذكرتنا بعنوان 

من خلالها التعرف على لناو أنموذجا والتي حا" اة لسان المقال في النبأ عن النسب والحال المسمّ 

.اء، وكذا دوافعه وأغراضهنشأة أدب الرحلة وأهمیته لدى القرّ 

من فبذلك طغى علیها للزّ اجاءت مواكبة للعهد العثماني في تجاوزه" حمادوشابن"فرحلة 

.الزمن الماضي

الة راث العربي، فنجد الرّحّ أمّا فیما یخص العنصر الثاني ألا وهو معالجتنا لرحلة من التّ 

قیق حتى یجلب رد والوصف الدّ ر مشاهد ووقائع صادفته في رحلته حیث اعتمد على السّ یصوّ 

. القارئاهتمام

ز صاحبها زة بتمیّ تي كانت ممیّ رافة في رحلته والّ الة قد أضفى نوعا من الطّ حّ كما نجد الرّ 

رد والحكي وخیر دلیل هو أنها موجودة بین أیدینا، وظلّت راسخة إلى حدّ وروحه المرحة في السّ 

. الآن
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